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التقرير السنوي لسنة 2020

مركــز حقوقــي قانونــي غيــر حكومــي، مكــون مــن مجموعــة 
مــن المهنييــن والمهتميــن بملــف حقــوق الإنســان، ويركــز 
علــى برنامــج العدالــة الجنائيــة، فــي ملفــات الأطفــال والنســاء، 

مــن تقديــم الدعــم القانونــي والإعلامــي لهم/هــن. 

مركز بلادي للحقوق والحريات



الملخص التنفيذي

مــع حلــول الذكــرى العــاشرة لثــورة الخامــس والعشريــن مــن ينايــر، وبدايــة العــام الســابع، عــى تــولي الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي؛ 

للســلطة في مــر، عــام 2014؛ لا تــزال البــاد تشــهد انحســاراً تامــا؛ً في الحريــات العامــة، واســتهدافاً ممنهجــاً للنشــاط في المجــال العــام؛ إقتناعاً 

مــن الســلطات الحاليــة بأنــه الســبيل الوحيــد لمنــع تكــرار ماحــدث في ينايــر 2011. 

وعقــب التحــولات السياســية إثــر بيــان يوليــو 2013، لجــأت الســلطة الجديــدة للتصعيــد في شــكل تعاملهــا مــع حــراك الشــارع آنــذاك، واتخــذ 

هــذا القمــع إلى جانــب كونــه ميدانيــاً بالأســاس، شــكاً تشريعيــاً. كان مــن أمثلتــه - عــى ســبيل المثــال لا الحــر - القانــون رقــم 107 لســنة 

ــذي  ــون 94 لســنة 2015 وال ــات للمحاكمــة، والقان ــل بمقتضــاه آلاف المواطنــن والمواطن ــذي أحي ــون التظاهــر، وال ــرف بقان ــذي عُ 2013 وال

عُــرف بقانــون الإرهــاب، والقانــون 175 لســنة 2018، وقانــون رقــم 19 لســنة 2020 الخــاص بالإفــراج الشرطــي، بالإضافــة إلى مــشروع تعديــل 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة المنُتظـَـر في مجلــس النــواب وهــو تعديــل مــن شــأنه أن يضُفــي عــى الإجــراءات الجنائيــة روح »الطــوارئ«. 

ــن في الســجون وأقســام  ــداد المحتجزي ــر المســبوق في أع ــد غ ــاشًرا عــى التصاع ــراً مب ــي، تأث ــرات عــى المســتوى التشريع ــك التغ وكان لتل

ــم  ــاك حقوقه ــض، وانته ــاليب القب ــواء في أس ــاكات س ــن الانته ــد م ــك العدي ــق ذل ــياسي. وراف ــع س ــا ذات طاب ــة قضاي ــى خلفي ــة؛ ع الشرط

ــاز. ــن الاحتج ــل أماك ــاكات داخ ــاءاً بالانته ــق، وانته ــلطات التحقي ــى س ــم ع ــاء عرضه ــانية  أثن ــة و / أو الإنس القانوني

ــر في الأوضــاع المعيشــية داخــل  أماكــن الاحتجــاز، نظــراً  ــن، تدهــور كب ــر في أعــداد المحتجزي ــد الكب وكانــت مــن أولى تبعــات هــذا التزاي

لتجــاوز قدرتهــا الاســتيعابية، وهــذا مــا انعكــس  ســلباً عــى الرعايــة الصحيــة بالســجون، حيــث أصبحــت الســجون المريــة وأماكــن الاحتجــاز 

بشــكل عــام أشــبه بوســائل للمــوت البطيء.وقــد سُــجلت أرقــام متزايــدة في الوفيــات وفي الإصابــة بالأمــراض.

ــا  ــا يخــص حــالات الأطفــال والنســاء، أوله ــك في ــر المفصــل أنمــاط القبــض التــي لاحظتهــا وحــدة الرصــد بالمركــز وذل يوضــح هــذا التقري

القبــض العشــوائي، والــذي ينقســم إلى القبــض ثــم إطــاق سراح دون تحريــر محــر، والقبــض بتحريــر محــر. وثانيهــا القبــض الموجّــه، وهــو 

ــا؛ً بمقتــى  ــة اســتهداف »فتيــات التيــك تــوك« والــاتي تــم القبــض عليهــن تباعــاً ومنهجي اســتهداف أشــخاص بعينهــم؛ و مثــال ذلــك  حال

أحــد القوانــن المعيبــة والتــي أثــارت جــدلاً كبــراً في الأوســاط القانونيــة والحقوقيــة، و أيضــا قبــض موجــه أثنــاء تأديــة العمــل كــا في حالــة 

اســتهداف الصحفيــات والمحاميــات. ثــم النــوع الأخــر مــن هــذا النمــط وهــو احتجــاز أسٍُر بأكملهــا، بالإضافــة للشــكل الاســتعراضي الــذي 

تنتهجــه الأجهــزة الأمنيــة أحيانــاً في انتهاكهــا لكافــة القوانــن.

ــة، وتعريضهــم  ــن والمعارضــن قــراً، وفي أماكــن احتجــاز غــر قانوني ــاء المواطن ــة؛ لإخف ــر، لاســتمرار لجــوء الأجهــزة الأمني ويتطــرق التقري

لانتهــاكات بدنيــة ونفســية. ويعــرض أنماطــاً رصدناهــا لاختفــاء، وكذلــك أنماطــاً لظهــور المختفــن مــن الســيدات والأطفــال عــى ذمــة قضايــا 

مختلفــة، أمــام النيابــات والتــي احتفظــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا بالقاهــرة بالنصيــب الأكــر منهــا.

كــا يســتعرض التقريــر ملخــص لبعــض الانتهــاكات التــي وقعــت بحــق المحتجزيــن مــن الأطفــال والنســاء عــى خلفيــة ســياقات سياســية 

مختلفــة وقعــت أحداثهــا عــام 2020، مــن أهمهــا تلــك الخاصــة بمكافحــة انتشــار فــروس كورونــا كوفيــد -19 وتبعــات ذلــك عــى ســلوك 

الســلطات المريــة، تجــاه المحتجزيــن لديهــا، المتمثلــة في تعليــق الزيــارات لأشــهر والإجــراءات الوقائيــة الافتراضيــة تجــاه الســجناء لديهــا. 

ــي«  ــل »أمن ــن بالقطــاع الصحــي  -في ظــل مكافحــة انتشــار الفــروس- وهــو تعام ــع العامل ــة م ــل الســلطات المري كــا نســتعرض تعام

بالأســاس كــا رصدنــا.

بالإضافــة للحــراك الــذي واكــب قــرار الحكومــة بهــدم مبــانٍ ســكنية عــى أراضٍ متنــازع عــى ملكيتهــا بــن الدولــة والأهــالي، ومــا تــا ذلــك 

مــن تجمعــات اتخــذت شــكل تظاهــرات، مــع مصادفــة تلــك الفــترة للذكــرى الأولى لأحــداث 20 ســبتمر 2019 والتــي واكبهــا قبــض - عشــوائي 

وموجّــه - عــى مئــات المواطنــن.

ــد  ــا - هــدى عب ــة لســيدات محبوســات احتياطيً ــة أمثل ــة بأربع ــي داخــل الســجون المري ــر اســتمرار الإهــال الطب ــاول التقري ــا يتن ك

المنعــم  وعــا القرضــاوي وعائشــة الشــاطر وعليــاء عــواد- ، و يعتــرن نمــاذج كاملــة لكافــة أنــواع الانتهــاكات داخــل أماكــن الاحتجــاز 
الرســمية وغــر الرســمية بدايــة مــن تعرضهــن للإخفــاء القــري لفــترات متفاوتــة، وحرمانهــن مــن حــق الزيــارة منــذ اليــوم الأول بالتعــارض 

ــة،  ــي الجســيم، و وضعهــن  بالحبــس الانفــرادي لفــترات متفاوت ــة، والإهــال الطب ــه الداخلي ــم الســجون ولائحت ــون تنظي مــع كل مــن قان

وانتهائــاً بتدويــر إحداهــن مــن داخــل محبســها عــى ذمــة قضيــة جديــدة ليبــدأ حبســها احتياطيــاً مــن جديــد.
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مقدمة

» الفلســفة الأساســية لقانــون الطفــل هــى حايــة الطفــل المجنــي عليــه، وليــس حايــة المجــرم، انتــشرت فى الآونــة الأخــرة 
جرائــم الخطــف والقتــل والبلطجــة والرقــة بالإكــراه والاغتصــاب وهتــك العــرض والإرهــاب التــي يرتكبهــا مــن هــم دون 

18 ســنة، وهــو مــا يؤثــر عــى أمــن وأمــان المجتمــع، مشــرا إلى أن التعديــل هدفــه الحفــاظ عــى أمــن الوطــن والمواطنــن «

أحد نواب البرلمان أثناء التقدم بمقترح لتعديل قانون الطفل

لم يكــن عــام 2020 اســتثنائياً فقــط بســبب الإجــراءات الاحترازيــة لمواجهــة تفــي جائحــة كورونــا -كوفيــد 19 وإنمــا عــى صعيــد الأوضــاع 

الداخليــة في مــر أيضــاً، خاصــة فيــا يتعلــق بوضــع حقــوق الإنســان بشــكل عــام، وأداء منظومــة العدالــة الجنائيــة بشــكل خــاص أثنــاء 

تعاملهــا مــع كل مــن النســاء، والأطفــال.

مــن جهــة البنيــة التشريعيــة لمنظومــة العدالــة الجنائيــة، وعــى الرغــم مــن التوجــه العالمــي برفــع ســن المســؤولية الجنائيــة والســن الــذي 

يمكــن فيــه محاكمــة القــر، وتطبيــق عقوبــات بالســجن أو الحبــس عليهــم. كان الرلمــان المــري مــع بدايــة العــام المنــرم يناقــش تعديــل 

قانــون الطفــل، في اتجــاه تغليــظ العقوبــات لمــن يتجــاوز الخامســة عــشرة، مــن خــال تعديــل المــادة 111 مــن قانــون الطفــل التــي جــاء 

نصهــا كــا يــي:

لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز
ســنه الثامنــة عشــر ميلاديــة كاملــة وقــت ارتــكاب الجريمة، مع عــدم الإخلال 
بحكــم المــادة 17 مــن قانــون العقوبــات، إذا ارتكــب الطفــل الــذي تجاوز ســنه 
خمســة عشــرة ســنة جريمــة عقوبتهــا الإعــدام إو الســجن المؤبــد  أو الســجن 
المشــدد يحكــم عليــه بالســجن، واذا كانــت الجريمــة عقوبتهــا الســجن ،

 يحكــم عليـــه بالحبــس مــدة لا تقـــل عـــن ثلاثــــة أشهـــر

بالإضافــة إلى إصــدار القانــون رقــم 19 لســنة 2020 الــذي ينــص عــى اســتثناء المحكــوم عليهــم بجرائــم الإرهــاب والتجمهــر مــن الإفــراج 

الشرطــي، فضــاً عــن التعديــات المنتظــرة لقانــون الإجــراءات الجنائيــة.

أمــا مــن جهــة المارســات؛ فقــد دخلــت الســجون المريــة في عزلــة إجباريــة، عقــب قــرار وزارة الداخليــة بتعليــق زيــارات كافــة الســجون، 

في الثامــن مــن مــارس فيــا بــدا إجــراءاً وقائيــا؛ً لمكافحــة انتشــار فــروس كورونــا، وذلــك مــع اســتمرار كافــة الانتهــاكات القانونيــة الأخــرى، 

فلــم تتوقــف الأجهــزة الأمنيــة عــن القبــض عــى المئــات مــن النســاء والأطفــال، ولم تســاعد الجائحــة عــى التفكــر في رؤيــة أمنيــة بديلــة عــن 

تكــدس الســجون بالمحتجزيــن كإجــراء احــترازي لمكافحــة الجائحــة، مــع عــدم الســاح لهم/لهــن بالمراســات والمكالمــات الهاتفيــة بينهــم/

هــن وبــن أسرهم/هــن عقــب تعليــق الزيــارات، وعــدم الســاح بدخــول مســتلزمات الوقايــة والنظافــة الشــخصية في زيــارات »الطبليــة«، 

واســتمرار الإهــال في مجــال الرعايــة الصحيــة للســجناء والســجينات، إضافــة لمواصلــة حبــس عــدد مــن الســجناء والســجينات انفراديــاً ليــس 

بغــرض الســيطرة عــى انتشــار الفــروس داخــل الســجون وإنمــا كوضــع دائــم وذلــك لمزيــد مــن التنكيــل بشــكل يتعــارض مــع مــا تنــص عليــه 

لائحــة تنظيــم الســجون.

وهكــذا تحــول التعامــل مــع ملــف انتشــار الفــروس إلى ملــف ســياسي، لا يعــود القــرار في شــأنه للقطــاع الصحــي في الدولــة ونقابــة الأطبــاء، 

وإنمــا لرؤيــة أمنيــة بحتــة قـُـدّم فيهــا التعاطــي الأمنــي عــى غــره، فبــدل أن  تقلــل الســلطات الأمنيــة عــدد المحتجزيــن، أضافــت إليهــم عــدداً 

مــن الأطبــاء والطبيبــات والعاملــن والعامــات في القطــاع الصحــي الذيــن تــم القبــض عليهن/هــم عــى خلفيــة انتقادهــن لطريقــة تعامــل 

الدولــة مــع جائحــة كورونــا.
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وفي ســياق آخــر شــهد العــام قــراراً حكوميــاً مفاجئــاً بإزالــة كافــة المبــاني التــي اعترتهــا الدولــة تعديــاً مــن المواطنــن عــى أراضيهــا، بأثــرٍ 

رجعــيٍ، تــا ذلــك تريــحٌ لرئيــس الدولــة مهــدداً بالاســتعانة بالجيــش لهدمهــا، وأثــار هــذا القــرار ســخطاً مــا أدى احصــول مناوشــات كادت 

أن تمتــد لمواجهــات واســعة بــن المواطنــن والمواطنــات المترريــن/ات مــع القــوات التــي نفــذت بالفعــل عــدداً مــن عمليــات الهــدم، وتزامــن 

ذلــك مــع دعــوة رجــل الأعــال محمــد عــي للتظاهــر في ذكــرى أحــداث 20 ســبتمر، وواجهــت الأجهــزة الأمنيــة ذلــك بمقاربــة القمــع والمزيــد 

مــن عمليــات الاســتيقاف والقبــض عــى مئــات المواطنــن.

ــن  ــددًا م ــتهدف ع ــدت لتس ــل امت ــية، ب ــى الآراء السياس ــر ع ــي لا تقت ــر والت ــة التعب ــتهداف حري ــة في اس ــة الممنهج ــتمراراً للسياس واس

مســتخدمات تطبيــق التواصــل الاجتاعــي تيــك تــوك بشــكل ممنهــج و متاحــق والحكــم عليهــن بالســجن اســتناداً إلى القانــون 175 لســنة 

ــة. ــون الجريمــة الإلكتروني 2018 والمعــروف بقان

ــي  ــاز الت ــع الاحتج ــن وقائ ــدد م ــررة في ع ــل متك ــتعراضياً في تفاصي ــن اس ــزة الأم ــدو أداء أجه ــض- يب ــص القب ــا يخ ــر -في ــب آخ وفي جان

لوحظــت خــال العــام المنــرم ، ودون مســائلةٍ تذُكــر مــن الســلطات القضائيــة للقائمــن عــى الأجهــزة الأمنيــة، بشــكل يثــر تســاؤلات حــول 

مــدى اســتقالية الســلطة القضائيــة أو عــن تواطئهــا مــع أجهــزة الأمــن، وتعتــر تفاصيــل واقعــة الاعتــداء عــى أسرة الســجن الناشــط عــاء 

عبدالفتــاح والقبــض عــى شــقيقته ســناء مــن أمــام مكتــب النائــب العــام في اليــوم التــالي مثــالًا لذلــك.

أمــا عــن دائــرة الاحتجــاز التــي يمــر بهــا المقبــوض عليهــم؛ فهــى تبــدأ غالبــاً بالإخفــاء القــري الــذي رصدنــا لــه أنماطــاً مختلفــة مــن الاختفــاء 

والظهــور. وفيــا يخــص الحبــس الاحتياطــي فقــد توســعت الســلطات الأمنيــة في اســتخدامه بالتحايــل عــى قــرارات الســلطة القضائيــة عــن 

ــة ضــد المعارضــن -للإبقــاء عليهــم داخــل  ــة لاســتخدام الحبــس الاحتياطــي كعقوب ــر« تماشــياً مــع توجــه الســلطات الأمني ــق »التدوي طري

الســجون بــا نهايــة- بــدلاً مــن اســتخدامه ضمــن مســاره الطبيعــي لتحقيــق العدالــة الجنائيــة، إلى جانــب ذلــك تعكــس التعديــات المنتظـَـرة 

عــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة نوايــا الدولــة في التوســع بشــكل أكــر في تطبيقــه  وتوصــف هــذه التعديــات بأنهــا الأوســع كــاً ونوعــاً في 

تاريــخ الحيــاة القانونيــة المريــة .

المنهجية

اعتمــد التقريــر في رصــد وتوثيــق الانتهــاكات الواقعــة في حــق النســاء والأطفــال، خــال الفــترة مــن ينايــر إلى ديســمر 2020 عــى عــى عــدد 

مــن المصــادر المبــاشرة، ســواء التواصــل المبــاشر مــع الضحايــا أو ذويهــم، أو مــن خــال الوحــدة القانونيــة الخاصــة بالمركــز. كــا اعتمــد عــى 

مصــادر غــر مبــاشرة مــن خــال الاطــاع ومتابعــة مواقــع صحفيــة وإخباريــة ومتابعــات منظــات المجتمــع المــدني.

من خال تحليل أنماط القبض التعسفي، تم تقسيمه إلى:

قبــض عشــوائي: وهــو الــذي يتــم خــال أحــداث التوتــرات السياســية عــى غــرار ذكــرى أحــداث ســبتمر، أو عمليــات القبــض التــي تمــت 
عــى خلفيــة قانــون التصالــح، الــذي أقرتــه الحكومــة المريــة.

قبــض موجــه: أي عمليــة قبــض تمــت مــن خــال اســتهداف مســبق، ســواء باقتحــام منــازل، أو بنــاءاً عــى الخلفيــة السياســة أو النشــاطات 
كالقبــض عــى المحاميــات أو الصحافيــات أو فتيــات التيــك تــوك.

ونظــراً لطبيعــة الإهــال الطبــي كانتهــاك مســتمر لا يتوقــف ســوى بوفــاة الســجن/ة، أو الإفــراج أو تقديــم عــاج ورعايــة طبيــة حقيقيــة 

داخــل الســجن، فقــد رصدنــا حــالات الإهــال الطبــي المســتمرة حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر.

2

2

https://n9.cl/7wy84

التقرير السنوي لسنة 2020

https://n9.cl/7wy8


ــة الخاصــة بحقــوق الإنســان كقواعــد بانكــوك )قواعــد  ــات الدولي ــه في توثيــق الانتهــاكات عــى الاتفاقي ــة ل ــر كمرجعي وقــد اســتند التقري

الأمــم المتحــدة لمعاملــة الســجينات والتدابــر غــر الاحترازيــة للمجرمــات(]1[، والعهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية]2[، بالإضافــة 

إلى الاتفاقيــة الدوليــة لحايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية، 

والقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء]3[، بالإضافــة إلى معايــر منظمــة الصحــة العالميــة بخصــوص تحســن أوضــاع المستشــفيات 

والصحــة في مــر]4[ ودليــل وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة بخصــوص معايــر الرعايــة الصحيــة داخــل الســجون]5[.

كــا اعتمدنــا في هــذا الشــأن عــى الدســتور المــري، والقوانــن الوطنيــة –قانــون العقوبــات، وقانــون الإجــراءات الجنائيــة وقانــون تنظيــم 

الســجون رقــم 396 لســنة 1956 وقانــون الطفــل رقــم 126 لســنة 2008.

صعوبات ومعوقات البحث

- صعوبة التواصل مع سجناء/سجينات سابقن/ات وذويهم/هن بسبب التخوفات الأمنية.

ــام للســجون  ــدرة المعلومــات بخصــوص أوضــاع أماكــن الاحتجــاز، وبشــكل خــاص في العــام الحــالي بســبب الإغــاق الت - ن

ــا. ــة المتبعــة في ظــل جائحــة كورون ــا مــع الإجــراءات الاحترازي ــة مــن مــارس مــن العــام الحــالي تزامنً بداي

ــة، أو  ــات بخصــوص عــدد مــن المقبــوض عليهم/هــن ســواء بخصــوص أوضاعهم/هــن القانوني ــة الوصــول إلى تحديث -صعوب

بخصــوص مــا يتعرضــون/ن لــه داخــل أماكــن الاحتجــاز.

مصطلحات/مفاهيم

زيــارة الطبليــة: هــي زيــارة يقــوم فيهــا أهــل الســجن بــترك بعــض الطعــام، أو المابــس، أو أدوات النظافــة الشــخصية 
للســجن، وذلــك دون مقابلــة الســجن، ودون تســجيلها ضمــن ســجل الزيــارات الاعتياديــة أو الاســتثنائية.

التدويــر: مصطلــح مُســتجَد يقُصَــد بــه إعــادة حبــس الســجن احتياطيــاً، مــرة أخــرى عــى ذمــة قضيــة -أو أكــر- جديــدة 
ســواء بعــد قــرار إخــاء ســبيله أو أثنــاء حبســه.

تأشــرة الأمــن الوطنــي: أو عــرض الأمــن الوطنــي، وهــو إجــراء غــر قانــوني يتــم بشــكل دوري، حيــث يتــم عــرض 
ــي، معصــوب/ة  ــن الوطن ــن الأم ــاط م ــدة ضب ــط أو ع ــبيله/ا عــى ضاب ــة إجــراءات إخــاء س ــاء كاف ــد إنه الســجن/ة بع

العينــن، بالقيــود أو دونهــا وفي وضــع الجلــوس عــى الأرض في أجــواء وظــروف مُعَــدة مســبقا؛ً لإربــاك الســجن/ة وإخافته/ا، 

ــن  ــاط الأم ــل ضب ــن قب ــد لســاعات- م ــذي يمت ــن الاســتجواب -ال ــاً م ــه مزيج ــات عــى كون ــة التوثيق ــد أجمعــت كاف وق

الوطنــي للســجن/ة، عــن مراحــل مختلفــة مــن حياتــه وعــن شــخصيات بعينهــا، بجانــب الإرهــاب النفــسي - وأحيانــاً البــدني 

- والتهديــد بالتنكيــل بالســجن/ة حــال خروجــه/ا عــن تعليــات الضابــط أو طلباتــه والتــي غالبــاً ماتكــون غــر قانونيــة 

وغــر ذات صفــة، وقــد أصبــح أمــراً شــائعاً في عــام 2020 أن يتــم تدويــر الســجناء أثنــاء تلــك المرحلــة غــر القانونيــة.

ــا  ــة بوحــدة المباحــث داخــل أقســام الشرطــة - مــكان غــر مخصــص لاحتجــاز- وعــادة م ــة مُلحق الثلاجــة: هــي غرف
ــى المحتجــز/ة. ــدني ع ــداء الب ــا، أو للإعت ــرًا داخله ــات ق ــن والمواطن ــاء المواطن تســتخدم لإخف

التعيــن: هــو الطعــام الــذي يقدمــه الســجن للســجناء ويــشرف عــى إعــداده عــادةً أفــراد مــن إدارة الســجن ويقــوم 
بإعــداده ســجناء.

]1[قواعد بانكوك، ديسمر 2010، متاح عى الرابط التالي:

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/299_65_Arabic.pdf
]2[ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يناير 1976، متاح عى الرابط التالي: 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
]3[ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ديسمر2015، متاح عى الرابط التالي :

https://www.un.org/ar/events/mandeladay/mandela_rules.shtml
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: القبض التعسفي/ دون إذن قضائي:
ً

أول

لا يوجــد نــص محــدد لتعريــف القبــض أو الاحتجــاز التعســفي، إلا أن الدســتور المــري فضــاً عــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة قــام بوضــع 

ضوابــط محــددة لإمكانيــة القبــض مثــل وجــود أمــر قضــائي بأســباب القبــض، والاتهامــات. وقــد تــم صياغــة معايــر يمكــن لأركانهــا  أن تعتــر 

قبضــاً تعســفياً تــم تحديدهــا مــن قبــل الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي في الأمــم المتحــدة بموجــب القــرار رقــم 42 لســنة 1991 

ووفقًا لما تم رصده وتوثيقه تمكنا من الوصول إلى تعرض 79 سيدة و 171 طفلًا للقبض التعسفي خلال عام 2020.

ــا لمــا تــم توثيقــه، بخصــوص عمليــات القبــض التعســفي خــال عــام 2020 تنقســم أنمــاط القبــض إلى قبــض عشــوائي وقبــض موجــه،  وفقً

ــا: ــة إلى القبــض عــى أسر بأكمله بالإضاف

وقــد توصــل المركــز إلى رصــد حــالات قبــض عشــوائي بحــق 3 ســيدات و 47 طفــل انقســمت حــالات القبــض عليهــم/

هن إلى: 

أ- قبض عشوائي:

- قبض وتحرير محضر:

3

 أ- عندما يصبح من المستحيل الاستناد عى أي أساس قانوني لترير الحرمان من الحرية، كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته أو بعد صدور قرار عفو يشمله.

ب- إذا كان الحرمان من الحرية بسبب مارسة الحقوق والحريات المكفولة في المواد 7 و و10 و 13 و 14 و 18 و 19 و 21#. 

ج- في حالة انتهاك بعض أو كل القواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعان العالمي لحقوق الإنسان#.

3

يجــوز  لا  التلبــس،  حالــة  عــدا  وفيمــا  تُمــس،  لا 
أو  حبســه،  أو  تفتيشــه،  أو  أحــد،  علــى  القبــض 
ــبب  ــى مس ــر قضائ ــد إلا بأم ــأى قي ــه ب ــد حريت تقيي

التحقيــق. يســتلزمه 

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة

 البند الأول من المــادة 54 من الدستــور المصـري المعَُدَل في 2014

لجــأت قــوات الأمــن لعمليــات عشــوائية مكثفــة وممنهجــة مــن اســتيقاف المواطنــن وذلــك خــال فــترات زمنيــة ترتبــط بأحــداث سياســية 

أو اجتاعيــة، كالذكــرى الأولى لأحــداث 20 ســبتمر مــن عــام 2019 والتــي دعــا لإحيائهــا رجــل الأعــال محمــد عــي، والتــي تزامنــت مــع 

الاحتجاجــات الشــعبية ضــد قانــون التصالــح الخــاص بمــا اعترتــه الدولــة المريــة تعديــات متراكمــة مــن المواطنــن عــى أراضيهــا، وتهديــد 

الســيسي بنــزول الجيــش للقــرى المريــة وتنفيــذ عمليــات الهــدم ، ورافقهــا مناوشــات بــن المواطنــن والمواطنــات المترريــن/ات وبــن قــوات 

الأمــن القائمــة عــى إزالــة المنــازل. 

إثــر هــذا الزخــم لجــأت قــوات الأمــن المريــة والتــي اســتبقت كافــة الدعــوات للتظاهــر للإنتشــار المكثــف العلنــي والــري، للقبــض عــى 

مئــات المواطنــن مــن محافظــات عــدة مــن الشــوارع والمياديــن، خاصــة مياديــن وســط القاهــرة والجيــزة والســويس والإســكندرية، وقــد 

ــات،  ــن والمواطن ــة الشــخصية للمواطن ــف المحمول ــات الهوات ــوني المتكــرر، في فحــص محتوي ــا قان ــوات الأمــن نفــس الأســلوب ال اتبعــت ق

ــاً عــن محتــوى ســياسي لاحتجازهم/هــن، وقــد تــم إدراج الكثــر عــى  وحســاباتهم/هن الشــخصية عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، بحث

القضيــة رقــم 880 لســنة 2020  والقضيــة رقــم 960 لســنة 2020 حــر أمــن الدولــة العليــا عــى غــرار القضيــة الأكــر في تاريــخ مــر القضــائي 

1338 لســنة 2019 ، وتــم اتهامهــم بالانضــام لجاعــةٍ إرهابيــة، وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتاعــي.

وقد تمكن مركز بلادي  من رصد166 طفل، و75 سيدة، تم القبض عليهم/هن وتحرير محضر.

4
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 https://www.youtube.com/watch?v=JRpGoDNPoJo

 مركز بادي للحقوق والحريات، »العن الحمرا: تقرير عن إعتقالات 20 سبتمر فيا يخص النساء والأطفال«، أكتوبر2020، متاح عى الرابط التالي:

https://beladyrf.org/sites/default/files/02-2020/combinepdf29%282%20%.pdf
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1( أنماط القبض
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- قبض وإطلاق سراح دون تحرير محضر: 

مــن الصعــب حــر حــالات القبــض وإطــاق الــراح دون تحريــر محــر عــى وجــه الدقــة. كــا هــو الحــال في تحديــد المعايــر المســتخدمة 

في انتقــاء المــارة، وفحــص هواتفهم/هــن المحمولــة ثــم احتجازهم/هــن أو إطــاق سراحهم/هــن، أو احتجازهم/هــن بنــاءاً عــى الاشــتباه دون 

فحــص هواتفهم/هــن، فكلهــا معايــر عشــوائية وغــر قانونيــة ، ولم تصــدر الســلطات أي بيانــات رســمية بذلــك.

ورغــم افتراضيــة وجــود الإذن القضــائي أثنــاء عمليــة القبــض، إلا أن حقيقــة الوضــع القائــم في مــر يجعــل مــن الســخرية بمــكان افــتراض 

التــزام قــوات الأمــن القائمــة عــى القبــض عــى المواطنــن بهــذه المــادة أو غرهــا في الواقــع، أو حتــى مطالبــة الموقوفــن/ات لأفــراد الأمــن 

بإطاعهــم عــى الإذن القضــائي مــا ســيؤدي لاحتجازه/هــا أو الإعتــداء عليه/هــا بدنيــاً ونفســياً.  فضــاً عــن عــدم محاســبة الجهــة القضائيــة 

لأفــراد الأمــن عــى مخالفــات عمليــات القبــض للقانــون والدســتور، وذلــك بافــتراض رغبتهــا في معرفــة القائمــن عــى عمليــات القبــض مــن 

الأســاس.

وقد تمكننا من رصد 3 أطفال تم إطلاق سراحهم دون تحرير محضر، بالإضافة إلى سيدتن.

ب( قبض موجّه:

ــازل أو مــن  ــام قــوات الأمــن بالقبــض عــى أشــخاص بعينهــم، ســواء مــن المن ــاً للقبــض العشــوائي الممنهــج، فالقبــض الموجــه هــو قي خاف

ــا ممنهجــاً في اســتمرار  ــاكات، كان كل منه ــم رصــده مــن انته ــا ت ــي اســتعراض لبعــض م ــا ي ــاءاً عــى اســتهدافٍ مســبق، وفي الشــارع، بن

ــة الطــرق. ــة حصــار المجــال العــام بكاف الســلطات المري

وتم أيضاً رصد عدد 3 حالات قبض موجّه ودون تحرير محر.

وقد توصل المركزإلى رصد وتوثيق تعرض 46 سيدة و55 طفل للقبض الموجه، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

1- العاملون بالمجال الطبي:

رغــم الوضــع الصحــي العالمــي المســتجد بســبب جائحــة كوفيــد-19 والــذي أدى حتــى لحظــة إعــداد التقريــر لوفــاة أكــر مــن مليــون وثاثــة 

أربــاع مليــون شــخص حــول العــالم وإصابــة عــشرات المايــن، ولجــوء بعــض الــدول في الــشرق الأوســط لتوفيــق أوضــاع الســجناء والســجينات 

نســبياً، وإطــاق سراح عــشرات الآلاف منهــم مثــل إيــران  والعــراق  والمغــرب  والأردن  ، فــور بدايــة انتشــار الوبــاء داخــل حدودهــا، إلا أن 

الســلطات المريــة فضلــت اســتمرار مــن لديهــا مــن المحتجزيــن/ات داخــل الســجون، بــل والقبــض عــى المزيــد ولأســباب ضمنهــا الحديــث 

عــن وبــاء كوفيــد-19 ذاتــه، كانتقــاد طريقــة تعامــل الســلطات المحليــة في مواجهــة انتشــاره. 

ــة،  ــة الصحي ــم يكــن العاملــن بمجــال الرعاي ــك فل ــاءاً عــى ذل ــي، وبن ــفٍ ســياسي وأمن ــا كمل فضلــت الســلطات التعامــل مــع ملــف كورون

ــة، بالتهديــد والتضييــق وصــولاً لاحتجــاز. فقــد تــم إلقــاء القبــض عــى الطبيبــة آلاء شــعبان  اســتثناءاً مــن اســتهداف الســلطات المري

عبــد اللطيــف مــن مقــر عملهــا، بمستشــفى الشــاطبي بالإســكندرية في 28 مــارس 2020 وعرضهــا عــى نيابــة أمــن الدولــة العليــا بالقاهــرة، 
عــى ذمــة القضيــة رقــم 558 لســنة 2020 بتهمــة الانضــام لجاعــة محظــورة، وإســاءة اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتاعــي ونــشر أخبــار 

كاذبــة، إثــر تبليغهــا عــن وجــود حــالات إصابــة بفــروس كورونــا داخــل المستشــفى، وبقيــت محبوســة احتياطيــاً مــدة 6 أشــهر قبــل أن يتــم 

إخــاء ســبيلها، مــن قبــل محكمــة الجنايــات بتدابــر احترازيــة قبــل رفــع التدابــر لاحقــاً.
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2- فتيات التيك توك: 

ــون رقــم 175 لســنة 2018  المعيــب  ــر الرئيــس المــري الحــالي القان ــن، أق ــر والتدوي ــة التعب ضمــن ســياق الحصــار والســيطرة عــى حري

ــة  ــة العام ــا يتيحــه للنياب ــون   لم ــة القان ــة ودولي ــة محلي ــد انتقــدت عــدة منظــات حقوقي ــة  . وق والخــاص بمكافحــة الجريمــة الإلكتروني

مــن فــرض تصــورات غــر دســتورية أو قانونيــة عــن قيــم الأسرة والمجتمــع، تتيــح لهــا اســتخدام الحبــس الاحتياطــي أو الإحالــة للمحاكمــة 

الجنائيــة، أو قــد يتــم اســتخدامها ذريعــة إضافيــة لمزيــد مــن الحصــار؛ لحريــة الــرأي والتعبــر الضيقــة بالفعــل، بقوانــن اســتثنائية ســبق 

أن تــم إقرارهــا في عهــد الرئيــس الحــالي، وقبــل ذلــك تــم حجــب العديــد مــن المواقــع الإخباريــة والصحفيــة، ومواقــع تقــدم خدمــة تجــاوز 

ــا حقــوق الإنســان. ــاول قضاي ــات ومواقــع تتن ــات ومواقــع تســتضيف مدون الحجــب، ومدون

وقــد تبــع ذلــك عــى نحــو مفاجــىء باغــات متاحقــة مــن بعــض المحامــن؛ للنيابــة العامــة ضــد عــدد مــن الفتيــات، ممــن يمتلكــن حســابات 

ــو، وإحالتهــن  عــى موقــع التواصــل الاجتاعــي تيــك تــوك، وتــم القبــض عــى تســع فتيات/ســيدات في الفــترة مــن 22 إبريــل إلى 10 يولي

للمحاكمــة الجنائيــة عــى ذمــة قضايــا مختلفــة، بــذات التهــم وبدعــوى جنائيــة موحــدة تقريبــاً. وصــدرت أحــكام ضدهــن مــن محكمــة 

ــة،  ــات المحكم ــتجابة هيئ ــر اس ــة. إث ــات باهظ ــة إلى غرام ــنوات بالإضاف ــت س ــنة وس ــن س ــتراوح ب ــدد ت ــجن لم ــة، بالس ــرة الاقتصادي القاه

لمطالبــات النيابــة بمحاكمتهــن بمجمــوع المــواد رقــم 22 و25 و27 مــن ذلــك القانــون، والتــي تعاقــب بالحبــس لمــدد زمنيــة تــتراوح بــن 6 

أشــهر و ثــاث ســنوات، وتفــرض غرامــة تــتراوح بــن 50 ألــف و300 ألــف جنيــه، حيــث لا تــزال بعــض القضايــا تنُظــر أمــام محاكــم جنــح 

المســتأنف حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر.
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3- استهداف الصحفيات:

تســتمر الســلطات في ماحقــة الصحفيــات، في إطــار  إجراءاتهــا الهادفــة للتضييــق مــن حريــة الصحافــة ، فقــد تــم القبــض عــى الصحفيــة 

شــيماء ســامي مــن منــزل أسرتهــا بالإســكندرية، مســاء يــوم 20 مايــو وإخفاءهــا قــراً لمــدة 10 أيــام قبــل عرضهــا عــى نيابــة أمــن الدولــة 
العليــا بالقاهــرة، عــى ذمــة القضيــة رقــم 535 لســنة 2020 بتهمــة مشــاركة جاعــة إرهابيــة أغراضهــا، وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل 

الاجتاعــي.

-وقبــل ذلــك بأيــام قليلــة كانــت قــوات الأمــن قــد ألقــت القبــض عــى لينــا عطــا اللــه، رئيســة تحريــر موقــع مــدى مــر، مــن أمــام بوابــة 

ســجن طــرة شــديد الحراســة 2 أثنــاء إجراءهــا حــواراً مــع د.ليــى ســويف، والــدة الناشــط الســجن، عــاء عبــد الفتــاح، ثــم عرضهــا عــى نيابــة 

المعــادي في القضيــة 8009 لســنة 2020 بتهمــة تصويــر منشــأة عســكرية، قبــل أن يتــم إخــاء ســبيلها بكفالــة ماليــة عــى ذمــة القضيــة  .

وعقــب ذلــك في يونيــو، اقتحمــت قــوات الأمــن مقــر إدارة موقــع »المنصــة« الصحفــي وألقــت القبــض عــى رئيــس تحريــره  نــورا يونــس؛ 

ــة المعــادي الجزئيــة عــى ذمــة القضيــة رقــم 9455 لســنة 2020 جنــح  ــة لمباحــث المصنفــات، وتــم عرضهــا عــى نياب بدعــوى أنهــا مطلوب

ــج  ــازة برام ــون، وحي ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــكاب جريم ــكاب وتســهيل ارت ــدف ارت ــت به ــى الإنترن ــا إنشــاء حســاب ع ــمٍ منه ــادي، بته المع

ــه  . ــة 10 آلاف جني ــة مالي مصممــة ومطــورة دون تريــح الجهــاز القومــي للإتصــالات، حيــث تــم إخــاء ســبيلها بكفال

وبالمثــل تــم القبــض عــى الصحفيــة بســمة مصطفــى يــوم 4 أكتوبــر مــن مدينــة الأقــر، أثنــاء مارســة عملهــا بتغطيــة أحــداث قريــة 

العواميــة آنــذاك  ، ليتــم عرضهــا عــى نيابــة أمــن الدولــة بالقاهــرة عــى ذمــة القضيــة 959 لســنة 2020 وإصــدار قــرار بحبســها، ثــم إخــاء 

ســبيلها بعــد يومــن مــن القــرار.
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ج(  القبض الجماعي على الأسر :

زيــادة في القمــع وإســاءة اســتخدام الســلطة وبــث الرعــب في نفــوس المواطنــن والمواطنــات، تتبــع الأجهــزة الأمنيــة نمطــاً مغايــرا في القبــض 

وهــو اللجــوء لاحتجــاز أسر بأكملهــا، حيــث لا تكتفــي باحتجــاز فــرد واحــد مــن الأسرة، ســواء كان الأب أو الأم، وإنمــا تلجــأ في أحيــان كثــرة 

للقبــض عــى الأبويــن معــاً، أو عــى عــدد مــن أفــراد الأسرة الواحــدة حــال عــدم عثورهــا عــى الشــخص المطلــوب؛ لإجبــاره عــى تســليم 

نفســه، ولم نرصــد أي اعــتراض مــن الســلطة القضائيــة ضــد هــذه المارســات الخارجــة عــن القانــون، والتــي شــاعت في الســنوات الأخــرة.

وقــد رصدنــا 75 حالــة قبــض جاعــي، مــن ضمنهــم حــوالي 11 أسرة تــم إخــاء ســبيلهم، و 4 مازالــوا قيــد الإخفــاء حتــى وقــت كتابــة هــذا 

التقريــر، وتضــم تلــك الأسر حــوالي 18 ســيدة و6 أطفــال -مــن بينهــم طفلــة رضيعــة-.

كــا رصدنــا حالــةً مــن حــالات القبــض، خــارج هــذا التقســيم الــذي قدمنــاه، رأينــا أن نعــر عنهــا ب»حالــة اســتعراض الانتهــاك« وهــى 

حالــة القبــض عــى ســناء أحمــد ســيف الإســلام عبــد الفتــاح شــقيقة الســجن -الناشــط ومطــور الرمجيــات- عــاء عبــد الفتــاح، مــن 

أمــام مكتــب النائــب العــام حــادة الصــاوي، أثنــاء توجههــا لتقديــم بــاغ بالاعتــداء عليهــا وعــى والدتهــا وشــقيقتها، أثنــاء تواجدهــن أمــام 

ســجن طــرة شــديد الحراســة 2 للمطالبــة باســتام خطــاب مــن عــاء، ومثلــا قــد تكــون مجــرد مصادفــةٍ أن يتــم القبــض عليهــا مــن أمــام 

مكتــب النائــب العــام، بواســطة أفــراد بــزيّ مــدني، إلا أن تجاهــل النيابــة تمامــاً لواقعــة الإعتــداء عــى الأسرة، وتجاهلهــا لفتــح تحقيــق في 

واقعــة الاعتــداء عليهــا وأسرتهــا ولآثــار الإصابــات عــى جســد ســناء، بالإضافــة لتجاهــل الثغــرات الفادحــة في محــر الضبــط والتحريــات و 

هــذا مــا  يؤكــد ضلــوع النيابــة مــع الأجهــزة الأمنيــة، في انتهــاك أبســط القواعــد القانونيــة، بإباحــة ضمنيــة مــن الســلطة القضائيــة لانتهــاك 

الممنهــج للقانــون فقــط مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة.

ــوائياً أو  ــض عش ــواء كان القب ــة، س ــزة الأمني ــد الأجه ــي ي ــض، ه ــا في القب ــد العلي ــى أن الي ــوح، ع ــا- بوض ــواهد -وغره ــذه الش ــد ه تؤك

ــل  ــة هــي مجــرد عام ــى الســلطة القضائي ــر محــر، وتبق ــراح دون تحري ــرارات إخــاء الســبيل وإطــاق ال ــر في ق ــك الأم ممنهجــاً، وكذل

مســاعد فيــا يخــص كافــة شــؤون المحتجزيــن عــى خلفيــة قضايــا ذات طابــع ســياسي لــدى الدولــة المريــة، والتــي تســتمر في إنــكار وجــود 

ــة  ــم قضي ــاً في رق ــاً ممث ــه شــكاً صوري ــال »الاحتجــاز«؛ بإعطائ ــدأ الاعتق ــاً مــع مب ــا ورقي ــاف تعامله ــا، معتمــدةً عــى اخت »معتقلن«لديه
وحزمــة اتهامــات جاهــزة و فــترة حبــس احتياطــي، وربمــا قضيــة أخــرى لتدويــر الســجن عليهــا عقــب انتهــاء فــترة حبســه الاحتياطــي في 

ــة الأولى  . 15القضي

ثانيًا: الختفاء القسري

مركز بادي للحقوق والحريات، »إعادة تدوير القمع«، مايو2020، متاح عى الرابط التالي:15

https://n9.cl/rk3pt

المادة )2( من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري:

مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم علــى أيــدي موظفــي الدولــة، 
أو أشــخاص أو مجموعــات مــن الأفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن 
الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض الاعتــراف بحرمــان الشــخص 
مــن حريتــه أو إخفــاء مصيــر الشــخص المختفــي أو مــكان وجــوده، 

ممــــــا يحرمـــه مــن حمايـــة القانــــون

الاعتقـــال أو الاحتجـــاز أو الاختطاف أو أي شكل
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ــع  ــة جمي ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بحاي ــح الاخفــاء القــري، كــا أن مــر لم توقــع عــى اتفاقي لم يتطــرق المــشرع المــري إلى مصطل

الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري، وعــادة مــا تتأرجــح الدولــة، ممثلــةً في المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان ووزارة الداخليــة، مــا بــن اعتبــاره 

ــن انضمــوا للجاعــات المســلحة   وليســوا في قبضــة  ــاء القــري هــي لجهادي ــأن حــالات الاختف ــن الادعــاء ب ــا ب ــوني، وم احتجــاز غــر قان

الأجهــزة الأمنيــة. 

وعــى الرغــم مــن خلــو القانــون المــري مــن تعريــف الإخفــاء القــري، إلا أنــه ينطــوي عــى العديــد مــن الانتهــاكات التــي يجرمهــا القانــون 

ــة،  ــة القانوني ــن الحاي ــان م ــن الحرم ــك م ــا يســتتبع ذل ــالم الخارجــي، وم ــن الع ــزل  ع ــرات غــر رســمية، والع المــري، كالاحتجــاز في مق

بالإضافــة إلى تيســر التعــرض للتعذيــب البــدني والنفــسي، فضــاً عــن كونــه في حــد ذاتــه تعذيبــاً نفســياً

بحســب منظــات حقوقيــة ومتابعــات مختلفــة للشــأن العــام، تصاعــدت وتــرة الإخفــاء القــري في مــر، منــذ تســعينيات القــرن المــاضي 

في عهــد الرئيــس الأســبق مبــارك  .

ــل 2011 وأخــذ نفــوذه  ــي إلى مارســاته الســابقة ماقب وقــد أدى التحــول في الأوضــاع السياســية عــام 2013 إلى عــودة جهــاز الأمــن الوطن

يتصاعــد مــرة أخــرى بعــد فــترة كُمــون بــن عامــي 2011 و2013، ومــع إســناد مســؤولية وزارة الداخليــة إلى الضابــط الرفيــع الســابق بالجهــاز 

ــاء  ــة للتوســع في إخف ــة، بالإضاف ــوام التالي ــض والاحتجــاز في الأع ــات القب ــاز للتوســع في عملي ــام 2015- لجــأ الجه ــار -ع ــد الغف مجــدي عب

المعارضــن والمواطنــن قــراً، واســتمر الجهــاز عــى نفــس النهــج عقــب تــولي محمــود توفيــق -أحــد رؤســائه الســابقن- وزارة الداخليــة خلفــاً 

لمجــدي عبــد الغفــار.
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16

ا لما تم رصده وتوثيقه، فقد تعرضت 71 سيدة، و150 طفلًا للاختفاء القسري خلال عام 2020. ووفقًً

عــادة مــا يتعــرض المختفــون والمختفيــات قــرًا لعــددٍ مــن الانتهــاكات بدايــة مــن فقــدان التواصــل مــع العــالم الخارجــي داخــل مقــرات 

الاحتجــاز الرســمية أو الغــر رســمية، مــا ييــر تعرضهــم لشــتى أنــواع الانتهــاكات، وعــى رأســها التعذيــب البــدني والنفــسي.

أ (  فقدان التواصل مع العالم الخارجي:

المادة 54 من الدستور المصري:

التلبــس لا يجــوز القبــض علــي أحــد, أو تفتيشــه, أو حبســه, أو تقييــد حريتــه 
بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيــق. ويجــب أن يبلــغ فــورًا 
كل مــن تقيــد حريتــه بأســباب ذلــك, ويحــاط بحقوقــه كتابــة, ويمكــن مــن 
ــه و بمحاميــه فــوراً، وأن يقــدم إلــي ســلطة التحقيــق خــلال أربــع  الاتصــال بذوي
وعشــرين ســاعة مــن وقــت تقييــد حريتــه. ولا يبــدأ التحقيــق معــه إلا فــي حضــور 
محاميــه, فــإن لــم يكــن لــه محــام, نــدب لــه محــام, مــع توفيــر المســاعدة

الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة

 اللازمة لذوى الإعاقة، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون.

مــن العنــاصر الأساســية لاختفــاء القــري، الانفصــال عــن العــالم الخارجــي، وهــو يعنــي احتجــاز الأشــخاص بمعــزل تــام، لمــدد تــتراوح بــن 

أيــام وشــهور، مــا يجردهــم مــن جميــع حقوقهــم القانونيــة في الاتصــال بمحاميهــم أو ذويهــم، وهــو مــا يتنــافى مــع التشريعــات المحليــة، 

فضــاً عــن الاتفاقيــات الدوليــة. 

16https://www.youm7.com/story/1/12/2015/ 
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، »حياة غر محققة«، سبتمر2009، متاح عى الرابط التالي:17

https://www.hrcap.org/artical.php?id=393&cat_id=114

1( أركان الإختفاء القسري:
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وقد رصدنا متوسط المدد التي يبقى بها كل من الأطفال والنساء بمعزل عن العالم الخارجي:

صّر
ُ

: الق
ً

أول

نظــراً لطبيعــة الأطفــال الاســتثنائية، التــي تتطلــب تعامــاً خاصــاً أثنــاء مواجهتهــم لمنظومــة العدالــة الجنائيــة، فقــد نصــت اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل بالإضافــة إلى  قانــون الطفــل المــري -البــاب الثامــن منــه- عــى عــدم توقيــع عقوبتــي الإعــدام والمؤبــد عــى الأطفــال، كــا نــص 

ــة، في بعــض  ــزة الأمني ــك تعمــدت الأجه ــن هــم دون ال15، لذل ــس أو الســجن لم ــة الحب ــع عقوب ــدم توقي ــل المــري عــى ع ــون الطف قان

حــالات الإخفــاء القــري بحــق الأطفــال، إلى  عــدم حصولهم/هــن عــى الامتيــازات الممنوحــة لهم/هــن في قانــون الطفــل، وذلــك مــن خــال 

إخفائهم/هــن قريــاً وعــدم عرضهم/هــن عــى النيابــة إلا بعــد بلوغهم/هــن الخامســة عــشر، وهــو مــا حــدث في القضيــة رقــم 1530 لســنة 

2019 أمــن دولــة عليــا والمعروفــة إعاميــا باســم »الجوكــر« 

وقد تراوحت مدد الاختفاء للقُرّ خال عام 2020 ما بن أيام إلى ما يزيد عن شهرين.

ثانيًا: النساء
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ب( الحتجاز في أماكن غير رسمية:

مادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية:

لكلٍّ من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم 
الابتدائيــة والاســتئنافية، زيارة الســجون العامة والمركزيــة الموجودة 
فــي دوائــر اختصاصهــم، والتأكــد مــن عــدم وجــود محبــوس بصفــة 
ــر  ــى أوام ــجن وعل ــر الس ــى دفات ــوا عل لع ــم أن يطَّ ــة، وله ــر قانوني غي
القبــض، والحبــس، وأن يأخــذوا منهــا صــورًا، وأن يتصلــوا بــأي محبــوس، 

ويســمعوا منــه أي شــكوى يريــد أن يبديهــا لهــم

في الأغلــب يبقــى المختفــون والمختفيــات قريًــا داخــل أماكــن احتجــاز غــر رســمية، أي أماكــن لا تخضــع لإشراف النيابــة العامــة، صاحبــة 

الاختصــاص الأصيــل في التفتيــش عــى أماكــن الاحتجــاز، مــا يجعــل المحتجزيــن بداخلهــا خــارج نطــاق الحايــة القانونيــة بــأي شــكل مــن 

الأشــكال، فضــاً عــن تبعــات ذلــك مــن تيســر التعــرض للتعذيــب، وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية.

ــت المــادة  كــا تخلــو تلــك الأماكــن مــن وجــود ســجات رســمية بأســاء المحتجزيــن لديهــا بأعارهــم، والتهــم الموجهــة لهــم، وقــد نصَّ

27 مــن قانــون الســلطة القضائيــة عــى » أن تتــولى النيابــة العامــة الإشراف عــى الســجون، وغرهــا مــن الأماكــن التــي تنفــذ فيهــا الأحــكام 
الجنائيــة، ويحيــط النائــب العــام وزيــر العــدل بمــا يبــدو للنيابــة العامــة مــن ماحظــات في هــذا الشــأن، فضــاً عــن مراقبــة ومراعــاة مــا 

تقــي بــه القوانــن واللوائــح، واتخــاذ مــا يرونــه لازمًــا بشــأن مــا يقــع مــن مخالفــات، وقبــول شــكاوى المســجونن وفحــص الســجات والأوراق 

القضائيــة الخاصــة، للتحقــق مــن مطابقتهــا للنــاذج المقــررة«.

1( معسكرات الأمن المركزي:

تنتــشر في كافــة محافظــات مــر معســكرات الأمــن المركــزي، ويــتراوح عددهــا مــا بــن معســكر واحــد إلى ثاثــة معســكرات 

ــم  ــة أو مــن لم يت ــم عــى النياب ــم عرضه ــار لاحتجــاز؛ لمــن لم يت ــك المعســكرات كمق ــتخدم تل بالمحافظــة الواحــدة، وتسُ

ترحيلهــم إلى أماكــن احتجــاز.

وتوصلــت وحــدة البحــث والرصــد إلي عــدد مــن الأطفــال والســيدات تــم إخفاؤهم/هــن في مقــرات الأمــن المركــزي، وبلــغ 

عــدد القُــر 31، بالإضافــة إلى ســيدة واحــدة.

2( الأمن الوطني :

رصــد مركــز بــادي عــدد مــن الأطفــال والســيدات، ممــن تعرضــوا لاحتجــاز داخــل مقــرات للأمــن الوطنــي، بإجــالي عــدد 

24 ســيدة، و9 أطفــال فيــا تــم التمكــن مــن رصــده.

3( مديريات الأمن:

رصد مركز بادي عدد 21 طفل ، وسيدة واحدة تم إخفاؤهم/هن قرياً داخل مديريات الأمن.

4( وحدة المباحث بأقسام الشرطة »الثلاجة« 
استطعنا رصد  قاصر، و4 سيدات تم احتجازهم/هن داخلها.
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ب( التعذيب :

يقصد بالتعذيب،  بحسب اتفاقية مناهضة التعذيب، وغره من ضروب المعاملة القاسية، والا إنسانية والمهينة.

 مادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب:

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقلياً، يلحق عمدًا
ــى  ــخص ثالث،عل ــن ش ــخص، أو م ــذا الش ــن ه ــول م ــد الحص ــا بقص ــخص م بش
يشــتبه  أو  ارتكبــه  عمــل  علــى  معاقبتــه  أو  اعتــراف،  علــى  أو  معلومــات 
أى  أو  هــو  إرغامــه  أو  تخويفــه  أو  ثالــث  شــخص  أو  هــو  ارتكبــه،  أنــه  فــي 
ســبب  لأي  العــذاب  أو  الألــم  هــذا  مثــل  يلحــق  عندمــا  أو  ثالــث،   شــخص 
أو  عليــه،  يوافــق  أو  عليــه،  يحــرض  أو  نوعــه،  كان  أيــاً  التمييــز  علــى  يقــوم 
الرســمية،  بصفتــه  يتصــرف  شــخص  أي  أو  رســمي  موظــف  عنــه  يســكت 
ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة،

أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية

يواجــه أغلــب المختفــن والمختفيــات قريـًـا التعذيــب النفــسي أو البــدني أو كاهــا، ســواء لإجبارهم/هــن عــى الاعــتراف أو لمجــرد التنكيــل 

بهم/هــن، وبينــا نصــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، عــى كــون التعذيــب، يشــمل ذلــك المســتخدم لانتــزاع الاعترافــات، أو المســتخدم لمجــرد 

التنكيــل، أو عقــاب أي مشــتبه بــه/ا، إلا أن  المــادة 126 مــن قانــون العقوبــات لم تصــف المعاملــة القاســية بلفــظ »التعذيــب« إلا إذا كانــت 

هــذه المعاملــة بغــرض انتــزاع الاعترافــات كــا جــاء في نصهــا :

كل موظفٍ أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب 
متهــم، أو فعــلَ ذلــك بنفســه؛ لحملــه علــى الاعتــراف، 
يعاقــب بالأشــغال الشــاقة، أو الســجن مــن ثــلاث ســنوات 
يحكــم  عليــه  المجنــي  مــات  وإذا  ســنوات،  عشــر  إلــى 

للقتــل عمــداً المقــررة  بالعقوبــة 

إلى جانــب  إفــات الجنــاة مــن العقوبــة بســبب قصــور تعريــف المــادة 126 مــن قانــون العقوبــات ل«التعذيــب«، يعتــر التعذيــب بغــرض 

انتــزاع معلومــات أو اعترافــات الأكــر شــيوعًا أثنــاء الاختفــاء القــري وذلــك لأن الاختفــاء القــري يعتــر عامــاً مســاهاً وميــرًا للتعذيــب، 

بســبب غيــاب أي نــوع مــن الإشراف أو التواصــل، وبالتــالي الحرمــان  مــن أي نــوع مــن أنــواع الحايــة القانونيــة، بالإضافــة إلى وجــود قــدر 

مــن التراخــي، مــن ناحيــة النيابــة، في حــال تقديــم طلــب بالعــرض عــى الطبيــب الشرعــي،  مــا ينتــج عنــه عــدم وجــود إثبــات للتعذيــب 

وذلــك لتعــافي جســد المختفــي مــن آثــار التعذيــب - باســتثناء حــالات التعذيــب التــي تســبب عاهــةً مســتديمة - وذلــك لطــول مــدة الاختفــاء 

أو للتعنــت في العــرض عــى الطــب الشرعــي وذلــك إذا صادقــت عليــه النيابــة مــن الأســاس.

وجــاء رصــد مركــز بــادي للحقــوق والحريــات، فيــا يخــص التعذيــب كالتــالي 24 حالــة للقُــر و11 حالــة بحــق النســاء وذلــك خــال العــام المنــرم، 

ــات  ــاء، والتعليــق في وضعي ــدي والأرجــل، والصفــع، والصعــق بالكهرب ــن تعصيــب الأعــن والــرب بالأي ــوع أســاليب التعذيــب مــا ب ــا تن كــا رصدن

مؤلمــة، والجلــد والــرب بالعــي والأحزمــة والمواســر والخراطيــم.

13
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2 ( أنماط الختفاء القسري

أ ( اختفاء أسر بأكملها

إلى جانــب التوســع في اســتخدام الإخفــاء القــري لأغلــب مــن يتــم القبــض عليهم/هــن كــا مبــنّ أعــاه، فقــد لاحظنــا 

نمطــاً بإخفــاء أسر بأكملهــا واســتخدامه بشــكل متكــرر، وهــو عــادة مــا يســتخدم في حــال عــدم العثــور عــى الشــخص 

المقصــود؛ فيتــم القبــض عــى فــرد آخــر مــن الأسرة )أحــد الوالديــن، أحــد الأشــقاء أو الشــقيقات(، لإجبــاره/ا عــى تســليم 

نفســه/ا أو يقُبــض عــى كل مــن بالمنــزل.

وقــد رصــد مركــز بــادي للحقــوق والحريــات، عــدداً مــن الأسر التــي تــم إخفاؤهــا قريــاً ولقــد بلــغ إجــالي عــدد الأسر 

61 خــال ســنة 2020 وبلــغ عــدد الســيدات في الأسر التــي تــم إخفاؤهــا 10 ســيدات -مــن بينهــم 2 مــازالا قيــد الإخفــاء- ، 

وعــدد القُــر 4 أطفــال، ظهــرت بعــض الأسر -فيــا بعــد- كاملــةً وفي حــالات أخــرى ظهــر فقــط بعــض أفرادهــا، فيــا 

بقيــت أسر أخــرى قيــد الإخفــاء .

ب ( العرض على النيابة والعودة إلى مقر الحتجاز غير الرسمي

بعــد ظهورالمحتجــز/ة وعرضه/هــا عــى النيابــة، يتــم اصطحابه/هــا مــرة أخــرى إلى مقــر الاحتجــاز غــر الرســمي، والــذي 

عــادة مــا يكــون أحــد الأماكــن التابعــة للأمــن الوطنــي أو المخابــرات،  حيــث يســتمر عزله/هــا عــن العــالم الخارجــي، وعــى 

الرغــم مــن منهجيــة هــذا النمــط مــن الاحتجــاز خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، إلا أن المركــز لم يتمكــن مــن التوصــل 

لحــالات لهــذا النمــط خــال عــام 2020، إلا أنــه ســبق وتعــرض لــه عــدد مــن الأطفــال والســيدات نذكــر منهــن.

ســمية ماهــر حزيمة:تــم القبــض عليهــا فجــر 17 أكتوبــر 2017 بعــد تفتيــش المنــزل، واقتيادهــا ووالدتهــا إلى مــكان 
مجهــول، ثــم خرجــت والدتهــا، ولكــن انقطعــت أيــة أخبــار عــن ســمية، لمــا يزيــد عــن شــهر، حتــى عُرضــت عــى نيابــة 

أمــن الدولــة العليــا، عــى ذمــة القضيــة رقــم 955 لســنة 2017، ثــم اختفــت مــرة أخــرى مــا دعــى زوجهــا حســام هــارون 

ــه؛ لإلزامــه بالإفصــاح عــن  ــة بصفت ــر الداخلي ــة ضــد وزي ــة رقــم 4618 لســنة 72 ق، بمجلــس الدول لإقامــة دعــوى قضائي

مــكان احتجــاز زوجتــه، وتمكــن المحامــون لأول مــرة يــوم الرابــع والعشريــن مــن شــهر ديســمر 2017 مــن التواصــل مــع 

ســمية ماهــر وحضــور أول جلســة معهــا، أي بعــد مــا يزيــد عــن شــهرين مــن القبــض عليهــا.

هــدى عبــد المنعــم عبــد العزيــز حســن: تــم القبــض عــى المحاميــة والعضــوة الســابقة بالمجلــس القومــي لحقــوق 
ــطات،  ــات نشطاء/ناش ــطات وبن ــتهدفت ناش ــة اأس ــة أمني ــن حمل ــام 2018  ضم ــن ع ــر م ــن نوفم ــان في الأول م الإنس

وتعرضــت للإخفــاء قــراً مــدة 3 أســابيع تقريبــاً، قبــل عرضهــا عــى نيابــة أمــن الدولــة العليــا، عــى ذمــة القضيــة رقــم 

1552 لســنة 2018  وبعــد عرضهــا عــى النيابــة، أعيــد احتجازهــا مــرةً أخــرى داخــل مقــر الأمــن الوطنــي.

3 (  أنماط الظهور

ــا  ــر محــر أو يظهــر عــى ذمــة قضاي تختلــف أنمــاط الظهــور في حــالات الإخفــاء القــري، فقــد  يتــم إطــاق سراح المختفــي  دون تحري

ويمكــن تقســيم الأنمــاط كالتــالي:

: بالنسبة للقصر
ً

أول

1- قيد الإخفاء
يعني أن الضحية لا تزال محتجزة وغر معلوم مكان احتجازها، وقد رصدنا هذا العام 5 حالات لاتزال مختفية حتى الآن.
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2- إطلاق سراح دون تحرير محضر 

بعــد مــدة تــتراوح بــن عــدة أيــام وعــدة أشــهر يتــم إطــاق سراح المختفــي/ة، وقــد لوحــظ اســتخدام هــذا النمــط؛ بهــدف إجبــار أحــد أقــارب 

الضحيــة تســليم نفســه/ها، عــى غــرار الطفلــة خلــود مصطفــي حســن كامــل والتــي تعرضــت لاختفــاء لأكــر مــن يــومٍ كامــلٍ، بعــد 

القبــض عــى أسرتهــا بأكملهــا لاجبــار أخيهــا عــى تســليم نفســه.

وقــد رصدنــا في هــذا النمــط ثــاث حــالات، تقــع اثنتــان منهــم في الفئــة العمريــة )مــن 15 ســنة الى أقــل مــن 18( وواحــدة في الفئــة العمريــة 

)أقــل مــن 15 ســنة(.

3- ظهر على ذمة قضية 

 
وهــى حــالات تــم التأكــد مــن  ظهورهم/هــن، عــى ذمــة قضايــا وأغلــب الحــالات ظهــرت في نيابــة أمــن الدولــة العليــا بالقاهــرة، وقــد رصدنــا 

حالة.  141

4- غر معلوم

 
وهــي حــالات وصلتنــا عــن طريــق باغــات الأهــالي، أو متابعــة الوســائل الإعاميــة، ولم نتمكــن مــن تتبــع مصرهم/هــن حتــى وقــت كتابــة 

هــذا التقريــر، وتوصلنــا إلى حالــة واحــدة.

5- تصفية/قتل خارج إطار القانون 

في هــذا النمــط يتــم إخفــاء الشــخص فــترة مــن الزمــن،  ثــم تصُــدر وزارة الداخليــة بيــان تعلــن فيــه عــن القبــض عــى أعضــاء خليــة إرهابيــة، 

وتصفيــة بعضهم/هــن، أثنــاء مداهــات وتبــادل لإطــاق النــار.

لم نتمكن من الوصول إلى حالات لأطفال تعرضوا للتصفية خال عام 2020 .

15
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: بالنسبة للنساء
ً
ثانيا

1- قيد الإخفاء
وثقنا 4 حالات تم القبض عليهن جميعاً من منازلهن.

2- إطلاق سراح دون تحرير محضر

وثقنا حالة واحدة في 2020 نظرا لصعوبة رصد هذا النمط كا سبق أن أشرنا.

3- ظهرت وغر معلوم باقي التفاصيل 

وثقنا حالتن في هذا النمط.

4- غر معلوم

حالة واحدة.

5- ظهرت على ذمة قضية 

كا تم إدراج 54 حالة من النساء عى قضايا.

6- ظهرت وتم تدويرها على ذمة قضية جديدة

تم إظهار نساء وتدويرهن عى قضايا جديدة في 9 حالات

16
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مرحلة الحتجاز

ا :  الحبس الحتياطي
ً

ثالث

مادة 96 من الدستور المصري:

فــي محاكمــة قانونيــة عادلــة، تكفــل لــه فيهــا ضمانــات 
الدفــاع عــن نفســه. وينظــم القانــون اســتئناف الأحــكام 

الصــادرة فــي الجنايــات.

المتهم بريء حتى تثبت إدانته

مــع التحــول التدريجــي داخــل البنيــة التشريعيــة لمنظومــة العدالــة الجنائيــة عــى إثــر أحــداث الثالــث مــن يوليــو، والــذي تمثــل في صــدور 

القانــون رقــم 107 لســنة 2013 المعــروف بقانــون التظاهــر والقانــون رقــم 94 لســنة 2015 المعــروف بقانــون مكافحــة الإرهــاب، وكذلــك 

القانــون رقــم 175 لســنة 2018 والمعــروف بقانــون الجريمــة الإلكترونيــة، بجانــب التعديــات الواســعة المزمــع  إدراجهــا عــى قانــون الإجراءات 

الجنائيــة، وتبعــات ذلــك مــن التوســع في القبــض عــى الآلاف مــن بينهــم نســاء وأطفــال، رافقــت الســلطة القضائيــة ذلــك مــن جانبهــا كذلــك 

بالتوســع في اســتخدام الحبــس الاحتياطــي للإبقــاء عــى أغلــب مــن تقــرر الأجهــزة الأمنيــة اســتهدافهم/هن الحبــس، لمــدد زمنيــة طويلــة، 

وهــو مــا كان لــه أثــر في تحويــل الحبــس الاحتياطــي إلى عقوبــة في حــد ذاتــه، بمــا يمكــن اعتبــاره انتقامــاً سياســياً لا عاقــة لــه بالتطبيــق 

الســليم للقانــون  وإنمــا تجاهــاً لــروح القانــون، وتحايــاً عــى نصوصــه، في مخالفــة واضحــة للتعليــات القضائيــة للنيابــة العامــة 

ــراءات  ــض الإج ــن أبغ ــه  »م ــي أن ــس الاحتياط ــرة- الحب ــرة الأولى بالبح ــكندرية -الدائ ــاء الإدارى بالإس ــة القض ــم محكم ــف حك ــا وص ك

ــراءة«  . ــان ال ــل في الإنس ــح لأن الأص ــو الصحي ــس ه ــراءة والعك ــة ال ــى قرين ــة ع ــة الإدان ــح قرين ــان لترجي ــة للإنس القانوني

18

19

وقــد صــدرت عــدة تعديــات في قانــون الإجــراءات الجنائيــة   ، تضــع ضوابــط للحبــس الإحتياطــي  ، فابتــداءًا مــن عــام 1973 تــم تعديــل 

المــادة 143 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ليحــدد المــشرع لأول مــرة، منــذُ نشــأة القانــون عــام 1950 مــدد الحبــس الاحتياطــي، بحيــث 

لا تجــاوز ســتة أشــهر في مــواد الجنــح والجنايــات، قبــل الإحالــة إلى المحكمــة المختصــة. وبدايــةً عــام 2006، فقــد توسّــع المـُـشرع في مــدد 

الحبــس الاحتياطــي، خــال كافــة مراحــل الدعــوى الجنائيــة بحيــث لا تجــاوز ســتة أشــهر في الجنــح وثمانيــة عــشر شــهراً في الجنايــات، وســنتن 

إذا كانــت العقوبــة هــي المؤبــد أو الإعــدام. وفي عــام 2007 قــام المـُـشرع بمنــح محكمــة النقــض صاحيــة تجديــد حبــس المتهــم دون التقيــد 

بــأيٍ مــن المــدد المنصــوص عليهــا، إذا كان الحكــم الصــادر مــن محكمــة الجنايــات هــو الإعــدام؛ وهــو مــا يعنــي أن المتهــم يظــل قيــد الحبــس 

الاحتياطــي إلى مــا لا نهايــة  .
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ورد تعريــف الحبــس الاحتياطــي في تعليــات النيابــة العامــة في المــادة 381 والتــي عرفتــه عــى أنــه » إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق غايتــه ضــان ســامة التحقيــق الابتــدائي، مــن خــال 

وضــع المتهــم تحــت تــرف المحقــق وتيسراســتجوابه أو مواجهتــه، كلــا اســتدعى التحقيــق ذلــك والحيلولــة دون تمكينــه مــن الهــرب أو العبــث بأدلــة الدعــوى أو التأثــر عــى الشــهود 

أو تهديــد المجنــي عليــه أو الانتقــام منــه وتهدئــة الشــعور العــام الثائــر بســبب جســامة الجريمــة « 
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وأخيــراً أقــر الرئيــس المؤقــت الســابق عدلــي منصــور مشــروعاً -مــن مجلــس الــوزراء- بالقانــون رقــم 83 
لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فــي القانــون رقــم 150 لســنة 1950 ، بشــأن 
تعديــل الفقــرة الثالثــة مــن مادتــه الـــ 143 والتــي تقضــي فــي نســختها المُعدَلــة، بأنــه لمحكمــة النقــض 
ــاً لمــدة 45 يومــاً  ــد، أن تأمــر بحبــس المتهــم احتياطي حــال نقضهــا حكمــاً بالإعــدام أو بالســجن المؤب

دون التقيــد بالفتــرات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة التــي تســبقها مــن نفــس المــادة.

ــدد  ــع ســياسي  وم ــا ذات طاب ــة قضاي ــلى ذم ــا ع ــال والنســاء المحبوســن/ات احتياطيً ــداد الأطف ــح لأع ــلى توضي ــما ي وفي

ــام 2020: ــات في ع ــوق والحري ــلادي للحق ــز ب ــا رصــده مرك ــا لم ــس وفق الحب

 : الأطفال
َ
أول

ويبلــغ عــدد المحبوســن/ات احتياطيــاً عــى ذمــة قضايــا مــن القُــرّ وقــت القبــض -ســواء مــا زالــوا/ن قُــرّاً أو تجــاوزا/ن العــام 18 ســنة- 

109 طفــاً وفقــاً لمــا رصــده مركــز بــادي. تــتراوح فــترة احتجازهم/هــن مــا  بــن عــدة شــهور لســت  ســنوات، وأبــرز الحــالات هــم الأطفــال 
عــى ذمــة القضيــة رقــم 420 لســنة 2017 والمقيــدة برقــم 123 عســكرية المعروفــة  إعاميــاً بحســم ولــواء الثــورة  والمحبــوس احتياطيــاً عــى 

ذمتهــا 12 طفــل )وقــت القبــض عليهم(,والقضيــة 137 عســكرية لســنه 2018  والمحبــوس عــى ذمتهــا 11 طفــل )وقــت القبــض عليهــم( 

ــم 4459 لســنة 2015  ــة رق ــم( والقضي ــض عليه ــال )وقــت القب ــا 4 أطف ــوس عــى ذمته ــم 247 لســنة 2016 عســكرية، والمحب ــة رق والقضي

جنايــات حلــوان، والمعروفــة إعاميــاً بـــ كتائــب حلــوان، والمحبــوس عــى ذمتهــا 13 طفــل )وقــت القبــض عليهــم(.

رسم بياني أعداد المحبوسن احتياطياً وفقًا للمرحلة العمرية 
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 : النساء
َ
ثانيا

يبلــغ عــدد المحبوســات احتياطيــاً عــى ذمــة قضايــا ذات طابــع ســياسي 124  ســيدة. تــتراوح مــدد حبســهن  مــا بــن عــدة شــهور إلى 

أكــر مــن عامــن،  ومنهــن عــلى ســبيل المثــال المحبوســات عــلى ذمــة القضيــة رقــم 277 لســنة 2018 حــر أمــن دولــة والــاتي 
مكــن قرابــة الثانيــة عــشرة شــهراً قيــد الحبــس الاحتياطــي و المحبوســات عــى ذمــة القضيــة رقــم 750 لســنة 2019 والقضيــة رقــم 1530 

لســنة 2019  أمــن دولــة، والــاتي مكــن قرابــة الاثنــي عــشر شــهراً قيــد الحبــس الاحتياطــي. 

2( عدالة انتقائية

مادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية:

أشــهر،  ثلاثــة  علــى  الإحتياطــى  الحبــس  مــدة  تزيــد  أن  يجــوز  ولا             
مــا لــم يكـــــن  المتهــم قـــــد أُعلــن بإحالتــه إلــى المحكمــة المختصــة قبـــــل انتهــاء 
هــذه المــدة، و يجــب علــى النيابــة العامــة فــى هــذه الحالــة، أن تعــرض أمــر الحبــس 
خــلال خمســة أيــام علــى الأكثــر، من تاريــخ الإعــلان بالإحالة علــى المحكمــة المختصة، 
وفقــاً لأحــكام الفقــرة الأولــى مــن المــادة 151 من هــذا القانــون؛ لإعمــال مقتضى هذه 
الأحــكام ، وإلا وجــب الإفــراج عــن المتهــم. فــإذا كانــت التهمــة المنســوبة إليــه جنايةً؛ 
فــلا يجــوز أن تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــى علــى خمســة شــهور إلا بعــد الحصــول 
قبــل انقضائهــا علــى أمــر مــن المحكمــة المختصــة؛ بمــد الحبــس مــدة لا تزيــد علــى 
خمســة وأربعيــن يومــا، قابلــة للتجديــد لمــدة أو مدد أخــرى مماثله، وإلا وجــب الإفراج 
عــن المتهــم. وفــى جميــع الأحــوال، لا يجــوز أن تجــاوز مــدة الحبــس الاحتياطــى فــى 
ــى  ــد الأقص ــث الح ــة، ثل ــوى الجنائي ــل الدع ــائر مراح ــي، وس ــق الابتدائ ــة التحقي مرحل
ــة  ــح، وثماني ــى الجن ــهر ف ــتة أش ــاوز س ــث لا يتج ــة،  وبحي ــالبة للجريم ــة الس للعقوب
عشــر شــهراً فــى الجنايــات، وســنتين إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة هــى

السجن المؤبد أو الإعدام
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تطبــق المــادة 143 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بشــكل انتقــائي حيــث ســبق أن اســتفاد منهــا الرئيــس الأســبق »حســني مبــارك«، حــن 

قضــت محكمــة الجنايــات بإخــاء ســبيله لقضائــه مــدة الســنتن محبوسًــا احتياطيًّــا، وكذلــك اســتفاد منهــا الســياسي أبــو العــا مــاضي رئيــس 

حــزب الوســط  . وعــى النقيــض مــن ذلــك،  ففَــي معظــم الحــالات، لا يلتفــت القضــاة إلى طلبــات دفــاع المتهمــن/ات بإخــاء ســبيل موكليهم، 

بعــد قضائهــم مــدة الحبــس الاحتياطــي، ويكتفــي القــاضي عــادةً بإثبــات طلــب الدفــاع في محــر الجلســة. فهنــاك العديــد مــن النســاء 

والأطفــال، محبوســن/ات عــى ذمــة قضايــا سياســية، تجــاوزت فــترة حبســهم/هن العامــن، بــل في بعــض الاحيــان وصلــت لســت ســنوات.

22

: الأطفال
ً

أول

قضية كتائب حلوان:

في الفــترة مــا بــن الثالــث والعشريــن مــن أغســطس إلى ســبتمر مــن عــام 2014 تــم القبــض عــى عــدد مــن المتهمــن، مــن بينهــم  ثمانيــة 

أطفــال، عــى خلفيــة فيديــو ظهــر بــه ملثمــون يحملــون أســلحة ويتوعــدون باســتهداف الشرطــة. وهــو مــا أعلنــت عنــه وزارة الداخليــة في 

الســابع والعشريــن مــن أغســطس 2014، في بيــان لهــا عــن القبــض عــى عــدد مــن المتهمــن عــى خلفيــة واقعــة » كتائــب حلــوان«.

وفي الثالــث والعشريــن مــن مــارس صــدر قــرار بإحالــة القضيــة تــم عــى إثــره القبــض عــى خمســة أطفــال آخريــن، ليصبــح إجــالي الأطفــال 

المحبوســن عــى ذمــة القضيــة 13 طفــاً مازالــوا حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر رهــن الحبــس الإحتياطــي، لتصــل فــترة احتجــاز أغلبهــم مــا 

يزيــد عــن ســتة أعــوام، وعقــب بلوغهــم الثامنــة عــشر مــن عمرهــم تــم نقلهــم مــن المؤسســة العقابيــة إلى ســجن طــرة اســتقبال.

ــل  ــم تأجي ــث ت ــر حي ــذا التقري ــة ه ــت صياغ ــة مســتمرة لوق ــل بصف ــم التأجي ــة في 30 أغســطس 2015 وت ــدت أولي جلســات القضي انعق

ــر 2021. ــمر 2020 إلى 10 يناي ــة 20 ديس ــن في جلس ــة المتهم محاكم

»ماعندناش حد يتحبس«

نجل المستشار في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ــة مــع تفاصيــل  ــاً وسياســياً مــع الأطفــال، يتمثــل في شــكل تعاطــي الدول مثــال آخــر يوضــح التعامــل الانتقــائي في تعامــل الســلطات جنائي

اعتــداء طفــل عــى فــرد شرطــة، في القضيــة المعروفــة إعاميــاً بقضيــة »ابــن المستشــار« مــن جانــب، وتعامــل الدولــة مــع الطفــل الســيناوي 

عبداللــه بومديــن نــر الديــن مــن جانــب آخــر.

حيــث أمــرت النيابــة العامــة بتســليم الطفــل أحمــد أبــو المجــد عبدالرحمــن المعــروف ب» ابــن المستشــار« إلى والديــه بعــد أن تــم القبــض 

عليــه عــى خلفيــة إهانتــه فــرد شرطــة. وقــام الطفــل المذكــور بعــد خروجــه مــن سرايــا النيابــة  بنــشر مقطــع مصــور يهــن فيــه فــرد شرطــة 

ــة. عــى النقيــض مــن هــذا حكمــت محكمــة الطفــل بالعباســية عــي  ــة العامــة تأمــر بإيداعــه بإحــدى دور الرعاي آخــر، مــا جعــل النياب

الطفــل الســيناوي عبداللــه بومديــن يــوم -26 ديســمر 2018-  بتســليمه لأهلــه، تــم عــى إثــره ترحيلــه لقســم ثــان العريــش، ونقلــه إلى 

مــكان مجهــول لتنقطــع كافــة أخبــاره عــن أسرتــه ابتــداءً مــن 10 ينايــر 2019 وحتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر  ، ليتــم أواخــر2020 عامــن 

كاملــن قيــد الإخفــاء القــري.
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ثانيًا: للسيدات

منهن ستة عشر حالة لنساء تجاوزن العامن وهن :

رضوى عبد الحليم سيد عامر رقم 1251 لسنة 2018

سامية جابر عويس رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

سمية ماهر حزيمة رقم 955 لسنة 2017 حر أمن دولة

شيماء حسين جمعة رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

عائشة خيرت الشاطر رقم 1552 لسنة 2018 حر أمن دولة

عبير ناجد عبدالله مصطفى رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

علياء نصر الدين حسن عواد علياء عواد رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان

غادة عبد العزيز عبد الباسط رقم 79 لسنة 2017 والمقيدة برقم 137 عسكرية

فاطمة جمال حامد محمد رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

مي يحيي محمد عزام رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

نجــاء مختــار يونــس محمــد عــزب 550 لســنة 2019 حــر أمــن الدولــة العليــا، المقيــدة برقــم 2306 لســنة 2020 جنايــات أمــن 
دولــة طــوارئ التجمــع الأول

نيفين رفاعي أحمد رفاعي رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

هالة إسماعيل عباس رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

هبة مصطفى عبد الحميد محمد رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

هدى عبد المنعم عبد العزيز رقم 1552 لسنة 2018 حر أمن دولة

هند محمد طلعت خليل رقم 277 لسنة 2018 حر أمن دولة

نجــاء مختــار:  في الثامــن عــر مــن أغســطس 2018 تــم القبــض عليهــا مــن مطــار القاهــرة أثنــاء ســفرها لأداء  
الحــج، وتعرضــت للإخفــاء القــري لمــدة 11 يومًــا، حتــى ظهــرت في نيابــة أمــن الدولــة العليــا، أثنــاء التحقيــق معهــا 

عــى ذمــة القضيــة رقــم 1327 لســنة 2018 حــصر أمــن دولــة عليــا، والتــى قــررت حبســها خمســة عــر يومــاً عــى 

ذمــة التحقيقــات وترحيلهــا لســجن القناطــر.

غــادة عبــد العزيــز: في الحــادي عــر مــن مايــو 2017 تــم القبــض عليهــا مــن منــزل والدهــا بالقاهــرة، واقتيادهــا 
لمــكان مجهــول وظلــت رهــن الإخفــاء القــري لمــدة شــهر تعرضــت خالــه للتعذيــب، ثــم عُرضــت عــى نيابــة أمــن 

الدولــة العليــا في القضيــة رقــم 79 لســنة 2017، بتهمــة الانضــمام لجماعــة محظــورة، والتــي أحيلــت لاحقــاً للقضــاء 

العســكري برقــم 137 عســكرية وتوالــت التجديــدات والتأجيــات.

عليــاء عــواد: مصــورة صحفيــة، تــم القبــض عليهــا في ســبتمبر 2014 وحُبســت احتياطيــاً عــى ذمــة القضيــة رقــم 
4459 لســنة 2015 والمعروفــة بقضيــة »كتائــب حلــوان«، وظلــت رهــن الحبــس الاحتياطــي، إلى أن تــم إخــاء ســبيلها 

في 28 مــارس 2016، ثــم حبســها مجــدداً أثنــاء انعقــاد إحــدى جلســات المحاكمــة في القضيــة بتاريــخ 23 أكتوبــر 2017، 

ــن  ونقلهــا لقســم شرطــة حلــوان دون إعــام ذويهــا لمــدة 5 أيــام، قبــل الإعــان عــن مــكان احتجازهــا بالقســم، وتَكَُ

أسرتهــا مــن زيارتهــا أســبوعياً، إلى أن تــم ترحيلهــا لمــكان احتجازهــا الحــالي بســجن القناطــر في 29 ينايــر 2018
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ً
3( الأوضاع العائلية للمحبوسات احتياطيا

المادة 387 من تعليمات النيابة العامة 

                                علــى أعضــاء النيابــة مراعــاة ظــروف مــا يُعــرض عليهــم مــن 
القضايــا، وإمعــان النظــر فــي تقدير مــدى لزوم حبــس المتهــم احتياطيًا، 
ومراعــاة الظــروف الاجتماعيــة، والارتباطــات العائليــة، والماليــة، ومــدى 

خطــورة الجريمــة، والأمــر متــروك لفطنتهــم وحســن تقديرهم

                                                   يعتبــر الطفــل معرضًــا 
حُــرم بغيــر مســوغٍ مــن حقــه؛ ولــو  للخطــر، إذا 
بصفــة جزئيــة، فــي حضانــة أو رؤيــة أحــد والديــه أو 

ــه الحــق فــي ذلــك ــن ل مَ

قانون الطفل المصري

بالرغــم مــن نــص تعليــمات النيابــة العامــة عــلى مراعــاة الظــروف الاجتماعيــة، والعائليــة، عنــد اتخــاذ قــرار الحبــس الاحتياطــي إلا أنــه 

بالنظــر إلى حــال المحبوســات وأوضاعهــن الأسريــة، نجــد انتهــاكاً بهــذا الخصــوص. ففــي أواخــر نوفمــر مــن عــام 2019 تــم القبــض عــى 

ــة-  ــا بالنياب ــن أقواله ــن م ــا تب ــك -ك ــع ذل ــق م ــاد مــن أحــد المقاهــي، وتراف ــن ســولافة مجــدي وحســام الصي الزوجــن الصحفي

تعرضهــا لاعتــداء البــدني واللفظــي، أثنــاء ســاعات احتجازهــا داخــل أحــد مقــرات الأمــن الوطنــي، قبــل عرضهــا عــى نيابــة أمــن الدولــة 

العليــا عــى ذمــة القضيــة 488 لســنة 2019.

وعــى الرغــم مــن وجــود طفــل لــدى الزوجــن -لم يتخطــى ســن الســابعة- فقــد تخطــت فــترة حبــس الزوجــن العــام، ولم تــرى النيابــة -ولا 

هيئــات غــرف المشــورة- التــي عُــرض عليهــا الزوجــان، أيّ ضرورةٍ لمراعــاة الظــروف الاجتاعيــة والارتباطــات العائليــة، وذلــك انطاقــاً مــن 

خلفيــة سياســية في الخصومــة.

وبالمثــل، فقــد ألقــت أجهــزة الأمــن القبــض عــى الزوجــن نشــوى عبــد المحســن الشــحات ومصطفــى بســيوني خميــس في إبريــل 

ــن  ــراج ع ــات بالإف ــع أخري ــه م ــب في ــدوار -بمحافظــة البحــرة- تطال ــر ال ــي كف ــو لرابطــة أسر معتق ــور الزوجــة في فيدي 2020 عقــب ظه

الســجناء بالســجون، عقــب ظهــور حــالات إصابــة بفــروس كورونــا بمــر، فتــم القبــض عــى الــزوج في 8 أبريــل ثــم القبــض عــى الزوجــة في 

12 إبريــل، وتعرضــا للإخفــاء قــراً بأحــد مقــرات الأمــن الوطنــي لمــدة قاربــت الأســبوعن، قبــل عرضهــا عــى نيابــة أمــن الدولــة العليــا، عــى 

ذمــة القضيــة رقــم 575 لســنة 2020 وحبســها احتياطيــاً منــذ ذلــك الحــن حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر، ولم تــراعِ النيابــة -أو هيئــات 

غــرف المشــورة- التــي عُــرض عليهــا الزوجــان حقــوق أبنائهــم الثاثــة.
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4( تجديد على الورق 

مادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

                                                    يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً 
بالحبــس، أن يســمع أقــوال النيابــة العامــة ودفــاع المتهــم، ويجــب 
ــم  ــى المته ــندة إل ــة المس ــان الجريم ــى بي ــس عل ــر الحب ــتمل أم أن يش
ــري  ــر، ويس ــا الأم ــي عليه ــي بن ــباب الت ــا، والأس ــررة له ــة المق والعقوب
حكــم هــذه المــادة علــى الأوامــر التــي تصــدر بمــد الحبــس الاحتياطــي، 

وفقاً لأحكام هذا القانون

وعــى الرغــم مــن نــص القانــون عــى وجــوب مثــول المتهمــن أمــام النيابــة؛ لســاع أقوالهــم إلا أنــه يتــم انتهــاك هــذه القاعــدة، وذلــك 

بالتزامــن مــع جائحــة فــروس كورونــا المســتجد، إذ تكــرر التجديــد لعــدد مــن المحبوســات احتياطيًــا دون حضورهــن، أو حضــور محاميهــن.

عــى ســبيل المثــال، حــدث ذلــك مــع المحاميــة ماهينــور المــري، في جلســة عُقــدت بتاريــخ 5 يونيــو 2020 حيــث نظُــر تجديــد حبســها 

ورقيــاً، دون حضورهــا، مــع الســاح للمحامــن بإثبــات الحضــور وتقديــم الدفــوع، وبالمثــل مــع الصحفيــة ســولافة مجــدي، في جلســة بتاريــخ 

5 مايــو 2020 ولم تكــن ماهينــور أو ســولافة باســتثناء، بــل تــم هــذا الإجــراء مــع أغلــب المحبوســات احتياطيــاً، عــى ذمــة قضايــا تنظــر أمــام 

نيابــة أمــن الدولــة العليــا خــال عــام 2020.

5( بدائل الحبس الحتياطي 

مادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

           يصــدر الأمــر بالحبــس مــن النيابــة العامــة، مــن وكيــل نيابــة علــى 
ــم، أو  ــى المته ــض عل ــة للقب ــام تالي ــة أي ــا أربع ــدة أقصاه ــك لم ــل، وذل الأق
تســليمه للنيابــة العامــة إذا كان مقبوضًــا عليــه مــن قبــل، ويجــوز للســلطة 
المختصــة بالحبــس الإحتياطــى أن تصــدر بــدلًا منــه أمــرً بأحــد التدابيــر الآتية:
1- إخــلاء ســبيل المتهــم بتدابيــر احترازيــة وعــدم مغــادرة المتهــم للمنــزل، 
ــه  ــرور علي ــم بالم ــه المته ــع ل ــرطة التاب ــم الش ــن قس ــن م ــرد أم ــوم ف ويق
ــه.  ــرار بحبس ــدر ق ــده يص ــدم تواج ــاف ع ــة اكتش ــى حال ــكنه، وف ــل مس داخ
2- أن يقــوم المتهــم بتســليم نفســه للقســم التابــع لــه لمــدة 3 ســاعات 
يوميــا، وأن يقــوم بالتوقيــع علــى كشــف الحضــور بالقســم، وقــد يكــون 
حضــور المتهــم للقســم لمــدة يوميــن فــي الأســبوع ولمــدة 3 ســاعات، 
وربمــا تُخفــف التدابيــر ليكــون الحضــور للقســم لمــدة يــوم واحــد فــي 
الأســبوع لمــدة 3 ســاعات. 3- حظــر الذهــاب لأماكــن معينــة، فــإذا خالــف 
المتهــم الإلتزامــات التــى يفرضهــا التدبيــر جــاز حبســه احتياطيــاً، ويســري 
فــي شــأن مــدة التدبيــر أو مدهــا والحــد الأقصــى لهــا واســتئنافها ذات 

ــي. ــس الاحتياط ــى الحب ــبة إل ــررة بالنس ــد المق القواع
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عــى الرغــم مــن نــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة عــى وجــود بدائــل للحبــس الاحتياطــي وتحديدهــا بشــكل مفصــل، بالإضافــة إلى قواعــد 

الأمــم المتحــدة النموذجيــة للتدابــر غــر الاحتجازيــة   ، التــي تنــص في بندهــا الســادس، عــى استخــــــدام الحبــس الاحتياطــــــــي كوســيلة 

ــس، يتضــح أن  الأصــل هــو إحجــام الســلطة  ــدد الحب ــاً وم ــداد المحبوســن/ات احتياطي ــا بعرضــه حــول أع ــا قمن ــا لم ــه وفقً أخــرة   إلا أن

القضائيــة عــن اســتخدام تلــك الإجــراءات، وحبــس المتهمــن احتياطيــاً مــع عــدم الالتــزام بالمــدة القانونيــة للحبــس الاحتياطــي للإبقــاء عليهــم 

أكــر وقــت ممكــن داخــل الســجون. 
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: التدوير »سياسة دولة«
ً
ثالثا

 الفقرة الأولى من المادة) 3 (من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 

أعلنــت حالــة  الجمهوريــة متــى  لرئيــس             
الطــوارئ أن يتخــذ بأمــر كتابــى أو شــفوي التدابيــر 
فــي  الأشــخاص  حريــة  علــى  قيــود  الآتية:وضــع 
الاجتمــاع والانتقــال والإقامــة والمــرور فــى أماكــن 
شــخص  أى  تكليــف  وكذلــك  معينــة  أوقــات  أو 

بتأديــة أي عمــل مــن الأعمــال

26

في  الثــاني مــن يونيــو مــن عــام 2013 صــدر حكــم مــن المحكمــة الدســتورية العليــا   ، برئاســة المستشــار ماهــر البحــرى بعــدم دســتورية 

ــش  ــال وتفتي ــض والاعتق ــة  في القب ــة؛ بإعطــاء الصاحي ــس الجمهوري ــي تســمح لرئي ــون الطــوارئ، الت ــن قان ــادة 3 م ــن الم ــرة الأولى م الفق

ــه  ــارك، والمقصــود ب ــة، وهــو مــا عــرف بالاعتقــال الإداري في عهــد مب ــون الإجــراءات الجنائي ــد بأحــكام قان الأشــخاص والأماكــن، دون التقي

حبــس المواطنــن بقــرارات تصــدر مــن وزارة الداخليــة، وفي حــال حصولهــم عــى إخــاء ســبيل بعــد الطعــن عــى قــرار الاعتقــال الإداري، مــن 

قبــل محكمــة النقــض. تقــوم وزارة الداخليــة باســتصدار قــرار اعتقــال جديــد  . 

ونتيجــةً للحكــم بعــدم دســتورية تلــك المــادة، لم يكــن أمــام الدولــة في الســنوات الأخــرة، ســوى التوســع في اســتخدام الحبــس الاحتياطــي؛ 

للإبقــاء عــى المحبوســن أكــر قــدر مــن الوقــت، بالإضافــة للتحايــل عــى القانــون الــذي وضــع مــدة محــددة للحبــس الإحتياطــي مــن خــال 

ــدًا في أعــداد المتهمــن/ات، الذيــن تــم تدويرهم/هــن عــى ذمــة قضايــا جديــدة،  مــا يعــرف ب«التدويــر« إذ  شــهدت الفــترة الأخــرة تزاي

وظهــرت تلــك المارســة  في عــام  2015    بحســب مــا رصــدت منظــات حقوقيــة وتــم التوســع في اســتخدامها في عــام 2019 عقــب مــا يعــرف 

إعاميــاً »بأحــداث 20 ســبتمر« والهــدف مــن تلــك المارســة، التحايــل عــى القانــون الــذي قنَّــن فــترات الحبــس الاحتياطــي، ووضــع ضوابطــاً 

لهــا  في قانــون الإجــراءات الجنائيــة، وتعليــات النيابــة العامــة، وهــو -أي التدويــر- يعتــر البديــل لاعتقــال الإداري و الوجــه الأكــر شــبهاً لــه. 
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قواعد الامم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابر الغر احتجازية -قواعد طوكيو ، متاح عى الرابط التالي: 24

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/TokyoRules.aspx
6.1 يســتخدم الحبــس الاحتياطــي كوســيلة أخــر في الإجــراءات الجنائيــة ، مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب للتحقيــق في الجريمــة المزعومــة ولحايــة المجتمــع والضحيــة.6.2 يجــب اســتخدام 

بدائــل الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة في أقــرب مرحلــة ممكنــة. لا يجــوز أن يســتمر الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة أكــر مــن الــازم لتحقيــق الأهــداف المنصــوص عليهــا في القاعــدة 1-5 

ــدار بطريقــة إنســانية مــع احــترام الكرامــة المتأصلــة في البــشر.6.3 يكــون للجــاني الحــق في الاســتئناف أمــام ســلطة قضائيــة أو ســلطة مختصــة أخــرى مســتقلة في الحــالات  ويجــب أن يُ

التــي يتــم فيهــا اســتخدام الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة.

25

انون رقم 162 لسنة 1958 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 سبتمر 1958 عدد 29 مكرر، منشورات قانونية، متاح عى الرابط : 26

https://manshurat.org/node/12875
حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضيــة رقــم 17 لســنة 15 قضائيــة » دســتورية« نــشر في الجريــدة الرســمية بتاريــخ 3 يونيــو 2013 عــدد 22 مكــرر، منشــورات قانونيــة، متــاح  عــى 27

https://manshurat.org/node/1465الرابــط التــالي:
المبادرة المرية للحقوق الشخصية، »حبس با نهاية«، 2016، متاح عى الرابط التالي:28

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/endless_imprisonment_0.pdf
المبادرة المرية للحقوق الشخصية، »حبس با نهاية«، 2016، متاح عى الرابط التالي: 29

https://www.ec-rf.net/wp-content/uploads/06/2020/%D%8AA%D%8AF%D%88%9D8%9A%D%8B1.pdf
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اســتطعنا الوصــول إلى حالتــن لتدويــر الأطفــال خــلال عــام 2020، بينــما رصــد المركــز 

ــه  إلحــاق  ــر عــلى أن ــر النســاء. ويمكــن تعريــف التدوي ــة  مــن تدوي أربعــة عــشر حال

ــة : ــدة في أحــد الأنمــاط التالي ــة جدي ــة قضي ــم عــلى ذم المته

1 ( عقب  قرار إخلاء السبيل  أو حكم بالبراءة  أو انتهاء فترة العقوبة

مادة 100 من الدستور المصري.

                           تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم الشــعب، وتكفــل الدولــة وســائل 
تنفيذهــا علــى النحــو الــذى ينظمــه القانــون، ويكــون الامتنــاع عــن تنفيذهــا 
أو تعطيــل تنفيذهــا مــن جانــب الموظفيــن العمومييــن المختصيــن، جريمــة 
يعاقــب عليهــا القانــون، و للمحكــوم لــه فــي هــذه الحالــة حــق رفــع الدعــوى 
الجنائيــة مباشــرةً إلــى المحكمــة المختصــة. وعلــى النيابــة العامــة بنــاءً علــى 
طلــب المحكــوم لــه، تحريــك الدعــوى الجنائيــة ضــد الموظــف الممتنــع عــن 

تنفيــذ الحكــم أو المتســبب فــي تعطيلــه

يعــد التدويــر مارســة تهــدد ســيادة القانــون، وفقــا لنــص المــادة الســابقة مــن الدســتور المــري لمــا ينطــوي عليــه مــن عــدم تنفيــذ قــرارات 

الجهــات القضائيــة بإخــاء ســبيل المتهمــن.

حيــث يتــم إنهــاء الإجــراءات، ونقــل الســجن/ة المخُــى ســبيله/ا للقســم حيــث يفــترض خروجــه/ا، لكــن لا يتــم تنفيــذ القــرار الصــادر مــن 

الجهــة القضائيــة، وذلــك نتيجــةً لإجــراءٍ غــر قانــوني يسُــمى بتأشــرة الأمــن الوطنــي، وخالهــا يتــم اصطحــاب المخُــى ســبيله/ا لأحــد مقــرات 

الأمــن الوطنــي لاســتجواب، وقــد يتعــرض وقتهــا لاحتجــاز بشــكل غــر قانــوني، لفــترة تــتراوح بــن أيــام لأســابيع وقــد تصــل لشــهور، تنتهــي 

بعرضــه مجــددًا عــى نيابــة أمــن الدولــة أو النيابــة العامــة بقضيــة جديــدة.

وقد رصد المركز تسعة حالات من النساء اللاتي تعرضن للتدوير وفقًا لهذا النمط، ونذكر على سبيل المثال -وليس الحصر-:

ناردين علي 
في أكتوبــر مــن عــام 2019 قُبــض عليهــا وتــم إخفاؤهــا قــسراً، إلى أن ظهــرت في الثــاني مــن نوفمــبر عــلى ذمــة القضيــة رقــم 488 لســنة 

2019، وعــلى الرغــم مــن صــدور قــرار بإخــلاء ســبيلها في الحــادي والعشريــن مــن ديســمبر 2019، فلــم يتــم تنفيــذه، حيــث تــم اخفاؤهــا 

داخــل مقــر الأمــن الوطنــي بالإســكندرية، حتــى ظهــرت في الســادس والعشريــن مــن ينايــر 2020 عــلى ذمــة قضيــة جديــدة تحمــل رقــم 

1530 لســنة 2019 حــصر أمــن دولــة عليــا.

ريمان الحساني 
في العــاشر مــن مايــو 2018 تــم القبــض عــلى ريمــان الحســاني مــن مطــار القاهــرة ،وتعرضــت  للإخفــاء القــسري لمــدة 24 يومــاَ ،  لتظهــر 

عــلى ذمــة القضيــة رقــم 817 لســنة 2018 حــصر أمــن دولــة عليــا، وصــدر قــرارًا بإخــلاء ســبيلها في  يــوم 2 يونيــو 2020 بعــد أن جــاوزت 

مــدة حبســها المــدة  القانونيــة للحبــس الاحتياطــي، وتــم نقلهــا مــن ســجن القناطــر يــوم 3 يونيــو 2020 ومنهــا إلى تخشــيبة الجيــزة، وصــولاً 

بعــد ذلــك لقســم شرطــة العجــوزة فى 15 يونيــو 2020، حيــث احتُجِــزت فى القســم لمــدة يومــن قبــل أن يتــم إخفاؤهــا قــسراً لمــدة 28 

يومًــا بمقــر أمــن الدولــة بالشــيخ زايــد، حيــث تــم احتجازهــا والتحقيــق معهــا بشــكل غــر قانــوني ، ثــم ظهــرت عــلى ذمــة  القضيــة رقــم 

730 لســنة 2020 أمــن دولــة وأعيــد حبســها عــلى ذمتهــا، بتهــم الانضــمام لجماعــةٍ إرهابيــةٍ ونــشر أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتخدام وســائل 

التواصــل الاجتماعــي.

30

الجبهــة المريــة لحقــوق الانســان، »بعــد إخفائهــا 28 يومًــا: تدويــر ريمــان محمــد الحســاني فى القضيــة 730 لســنة 2020 أمــن دولــة و اتهامهــا بالانضــام لجاعــة إرهابيــة ونــشر وإذاعــة 30

أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتاعــي«، 15 يوليــو 2020، متــاح عــى الرابــط التــالي: 
https://egyptianfront.org/ar/07/2020/reman730/25
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2 ( أثناء تنفيذ التدابير الحترازية

لم نتوصل خال عام 2020 لسيدة تعرضت لتدوير عى ذمة قضية جديدة، أثناء تنفيذ التدابر الاحترازية.

3 ( عقب تنفيذ قرار إخلاء السبيل

ــام أو شــهور، ثــم يتــم القبــض  مــرة أخــرى عــى ذمــة قضيــة جديــدة، وهــو مــا يعنــي إعــادة  عــادة مــا يتــم إخــاء الســبيل بالفعــل لأي

اســتهداف نفــس الأشــخاص لأســباب تتعلــق بنشــاطهم الســياسي،  ولم نتوصــل خــال عــام 2020 لتدويــر ســيدة بعــد إخــاء ســبيلها بفــترات 

زمنيــة طويلــة أوقصــرة، والحالــة الأكــر شــهرة فيــا يتعلــق بإعــادة اســتهداف النســاء  هــى المحاميــة ماهينــور المــصري.

4 ( أثناء فترة الحبس الحتياطي

وفيــه يتــم الــزج بالمتهــم/ة في قضيــة جديــدة أثنــاء احتجــازه/ا احتياطيــاً عــى ذمــة القضيــة الأساســية، وعــادةً مــا تكــون الاتهامــات في قضايــا 

ــل  ــاء فــترة احتجــازه، مث ــا المتهــم أثن ــاً أن يقــوم به ــة الأساســية، أو اتهامــات يســتحيل منطقي ــةً لنفــس الاتهامــات في القضي ــر ماثل التدوي

»إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتاعــي« .

وقد تمكنا من رصد وتوثيق أربع حالات لسيدات تعرضن للتدوير وفقًا لهذا النمط، على سبيل المثال:

إسراء عبد الفتاح 
تــم القبــض عــلى الصحفيــة والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان، إسراء عبــد الفتــاح مســاء 13 أكتوبــر 2019 أثنــاء قيادتهــا ســيارتها بصحبــة أحد 

أصدقائهــا، وتــم اقتيادهــم إلى جهــة غــر معلومــة، حيــث تعرضــت للــضرب والتعذيــب وســوء المعاملــة، ثــم ظهــرت في اليــوم التــالي في نيابــة 

أمــن الدولــة العليــا، عــلى ذمــة القضيــة رقــم  488 لســنة 2019، ووجهــت النيابــة لهــا اتهامــات بالانضــمام لجماعــة إرهابيــة ونــشر وإذاعــة 

أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي. و أثنــاء حبســها احتياطيــاً في ســجن القناطــر تــم تدويرهــا في 30 أغســطس 

2020 عــلى القضيــة 855 لســنة 2020 بأغلــب الاتهامــات التــي واجهتهــا في القضيــة التــي ســبقتها.

سولافة مجدي 
في  الســادس والعشريــن مــن نوفمــبر 2019 تــم إلقــاء القبــض عــلى الصحفيــة ســولافة مجــدي، وإيداعهــا رهــن الحبــس الاحتياطــي عــلى 

ذمــة القضيــة 488 لســنة 2019 ووجهــت النيابــة لهــا اتهامــات بالإنضــمام لجماعــة إرهابيــة، ونــشر وإذاعــة أخبــار كاذبــة وإســاءة اســتخدام 

ــن  ــن م ــم تدويرهــا في الثلاث ــة  ت ــة هــذه القضي ــاً في ســجن القناطــر، عــلى ذم ــاء احتجازهــا احتياطي ــي. وأثن وســائل التواصــل الإجتماع

أغســطس 2020 عــلى القضيــة رقــم 855 لســنة 2020 والتحقيــق معهــا فى الاتهامــات المنســوبة إليهــا وهــي نفــس الاتهامــات التــي وجهــت 

لهــا فى القضيــة الســابقة.

وفقــاً لمــا ســبق يمكــن اســتنتاج الغــرض الواضــح مــن حــالات التدويــر، التــي تتعــرض لهــا الســيدات والقُــصّر، وهــو الإبقــاء عليهم/هــن رهــن 

الاحتجــاز بعيــداً عــن تحقيــق أي عدالــةٍ، بمجــرد اســتبدال أرقــام القضايــا الســابقة بأرقــام جديــدة، وتهــم لا نخلــف عــن ســابقتها، فيــما لا 

يمكــن إغفــال ملاحظــاتٍ بديهيــةٍ حــال افــتراض صحــة الاتهامــات، وهــي تــورط عنــاصر إدارات أماكــن الاحتجــاز نفســها لضلوعهــم فيــما 

تنســبه النيابــة ومحــاضر الأمــن الوطنــي للســجينات.
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2( النتهاكات داخل أماكن الحتجاز:

- الحق في الزيارة:

مادة 100 من الدستور المصري.

                                    يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو 
مقيــداً بالنســبة إلــى الظــروف فــي أوقــات معينــة 

وذلك لأســباب صحية أو متعلقة بالأمن

تعطــي هــذه المــادة لــوزارة الداخليــة تريحــاً لمنــع الزيــارات عــن ســجون بعينهــا، أو سجناء/ســجينات بعينهم/هــن ســواءً منعــاً مطلقــاً أو 

جزئيــاً، دون تقيــد بمــواد أخــرى مــن ذات القانــون والتــي تنظــم حــق الزيــارة والمراســلة، أو أي تدخــل مــن النيابــة أو المحكمــة أو أي جهــات 

إشرافيــة، باســتثناء الجهــات المســاة »ســيادية« والتــي تمثلهــا الأجهــزة الأمنيــة وحدهــا، بالمخالفــة للــادة الأولى مــن قانــون تنظيــم الســجون، 

والمــادة 56 مــن الدســتور المــري، واللتــان  تنصــان عــى خضــوع الســجون لــلإشراف القضــائي.

أعلنــت وزارة الداخليــة في 10 مــارس عــن تعليــق الزيــارة في كافــة الســجون والليانــات، التابعــة لقطــاع الســجون كإجــراء احــترازي منهــا؛ 

لمواجهــة تفــي وبــاء كورونــا داخــل الســجون، غــر أن المتابــع لمجمــل أوضــاع أماكــن الاحتجــاز في مــر، يــدرك يقينــاً بــأن إجــراءات الــوزارة 

التــي اســتحدثت لا تخــرج عــن كونهــا إجــراءات شــكلية، ففضــاً عــن كــون منظومــة الرعايــة الصحيــة منظومــة مترديــة مــن الأســاس مــن 

قبــل انتشــار الوبــاء بوقــت طويــل، فــإن المنطــق والحاجــة كانــت تحتــم عــى الــوزارة، الســاح بدخــول مســتلزمات وأدوات الوقايــة والنظافــة 

الشــخصية والعامــة للســجناء، مــع زيــارات الطبليــة مــن الأهــالي، بالإضافــة للأغذيــة التــي يجلبهــا الأهــل للســجن مــع الزيــارة، في ظــل تــردي 

نوعيــة الغــذاء المقــدم للســجناء، والأدويــة الازمــة للمــرضى منهم/هــن.

غــر أن ماتــم توثيقــه منــذ قــرار تعليــق الزيــارة في 10 مــارس، وحتــى مــا بعــد الإعــان عــن إعــادة فتحهــا جزئيــاً بضوابــط مشــددة في 22 

أغســطس هــو العكــس فقــد تشــددت أغلــب الســجون في إدخــال الأغذيــة والمابــس، ولجــأت لتقليلهــا لأقــى حــد ممكــن، كــا منعــت 

دخــول أدوات الوقايــة والنظافــة، والادويــة، مــا جعــل مــن قــرار الــوزارة بتعليــق الزيــارة في الواقــع قــراراً تنكيليــاً غــر وقــائيٍّ. 

ــة المفروضــة عــى المســجونن، في ظــل التعنــت في الســاح بدخــول الكتــب أو الجرائــد،  ــادة العزل ــارة لزي ــوزارة بتعليــق الزي وأدى قــرار ال

فــرزت أهميــة المــادة )38( مــن قانــون تنظيــم الســجون والتــي تعطــي الحــق للســجن المحكــوم والمحبــوس احتياطيــاً عــى الســواء بالحــق 

ــة المفروضــة عــى الســجناء  ــة المضاعف ــةً في ظــل العزل ــةً مضاعف ــي اكتســبت أهمي ــادي   ، والت ــل م ــوني بمقاب في التراســل والاتصــال التليف

والســجينات إثــر انقطــاع تواصلهم/هــن التــام بالأهــل والعــالم الخارجــي، بالإضافــة لإحجــام الــوزارة عــن تزويــد الأهــل والــرأي العــام بالبيانات 

والمعلومــات عــن الأوضــاع داخــل الســجون، ســواء عــن أعــداد المصابــن/ات أو مــدى انتشــار العــدوى في أماكــن الاحتجــاز.

وفي ســياق منفصــل عــن وبــاء كورونــا، وتبعاتــه عــى الزيــارات في الســجون، يتعــرض بعــض الأطفــال والنســاء مــن المحتجزيــن لانتهــاك حقهــم 

في الزيــارة منــذ لحظــة احتجازهــم وقبــل قــرار تعليــق الزيــارة، حيــث تتجاهــل الأجهــزة الأمنيــة لائحــة تنظيــم الســجون وتتعســف بشــكلٍ 

منهجــي في اســتخدام موانــع الزيــارة -المتمثلــة في المــادة 42 مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم 396 لســنة 1956- ونذكــر مــن هــذه الحــالات.
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مــادة 38 مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم 396 لســنة: »بمراعــاة أحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة، يكــون لــكل محكــوم عليــه الحــق في التراســل، والاتصــال التليفــوني بمقابــل مــادي 

ولذويــه أن يــزوروه مرتــن شــهرياً، ذلــك كلــه تحــت رقابــة وإشراف إدارة الســجن ووفقًــا للضوابــط والإجــراءات التــي تحددهــا الائحــة الداخليــة، وللمحبــوس احتياطيــاً هــذا الحــق مــا لم 

يصــدر قــرار مــن النيابــة العامــة المختصــة أو قــاضي التحقيــق المختــص بغــر ذلــك، وذلــك وفقــا للإجــراءات التــي تحددهــا الائحــة الداخليــة«، متــاح عــى الرابــط التــالي:
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بالنسبة للنساء:
تعتــر حالــة كاً مــن عــا القرضــاوي وهــدى عبــد المنعــم وعائشــة الشــاطر و ســمية ماهــر، ضمــن الحــالات البــارزة في انتهــاك الحــق في 

الزيــارة، فمنــذ القبــض عليهــن تباعــاً في يوليــو 2017 و نوفمــر 2018 وهــن ممنوعــات مــن الزيــارة المكفولــة لهــن قانونــاً ولائحــةً، وبعزلــةٍ 

تامــةٍ عــن العــالم الخارجــي حتــى وقــت كتابــة التقريــر.

بالنسبة للقصر:
كــا يواجــه المتهمــون عــى ذمــة قضيــة »كتائــب حلــوان« كان مــن بينهــم 13 قــاصراً -في تاريــخ القبــض عليهــم- والذيــن دخلــوا في  إضراب 

عــن الطعــام 2016 بســبب منعهــم مــن الزيــارة منــذ عــام 2016.
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- الإهمال الطبي المتعمد
القاعدة 25 من قواعد نيلسون مانديلا)القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء(.

1 - تتــولىَّ الدولــة مســؤولية توفــر الرعايــة الصحيــة للســجناء. وينبغــي أن يحصــل الســجناء عــى نفــس مســتوى الرعايــة الصحيــة المتــاح في 
انــاً، ودون تمييــز عــى أســاس وضعهــم القانــوني. المجتمــع، وينبغــي أن يكــون لهــم الحــقُّ في الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة الروريــة مجَّ

2 - ينبغــي أن تنُظَّــم الخدمــات الصحيــة، مــن خــال عاقــة وثيقــة بــالإدارة العامــة للصحــة العموميــة، وبطريقــة تضمَــن اســتمرارية العــاج 
رات. ــل والأمــراض المعُديــة الأخــرى، وكذلــك الارتهــان للمخــدِّ والرعايــة، بمــا في ذلــك فيــا يخــصُّ فــروس نقــص المناعــة البشريــة والسُّ

عــى الرغــم مــن نــص المــادة 18 مــن الدســتور المــري، عــى الحــق في الصحــة لكافــة المواطنــن »لــكل مواطــن الحــق فى الصحــة وفي 

الرعايــة الصحيــة المتكاملــة، وفقــاً لمعايــر الجــودة، وتكفــل الدولــة الحفــاظ عــلى مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة، التــى 

تقــدم خدماتهــا للشــعب، ودعمهــا والعمــل عــلى رفــع كفاءتهــا وانتشــارها الجغــرافى العــادل«، فضــاً عــن نــص قواعــد نيلســون 
مانديــا عــى ضرورة تحقيــق المســاواة فيــا يتعلــق بتقديــم الرعايــة الصحيــة بــن مــن هــم داخــل أو خــارج الســجن، والــذي لــن يتحقــق 

ســوى مــن خــال فصــل منظومــة الرعايــة الطبيــة للســجون عــن وزارة الداخليــة. إلا أن قانــون تنظيــم الســجون ولائحتــه الداخليــة، ينظــم 

ــي  ــة، مــا يعن ــة للســجون« التابعــة لقطــاع مصلحــة الســجون/ وزارة الداخلي ــة مــن خــال إدارة »الخدمــات الطبي ــة الطبي ــم الرعاي تقدي

اســتحالة تحقيــق المســاواة في تقديــم الرعايــة الصحيــة، وهــو مــا لــه أثــر بالــغ في تــدني مســتوى الرعايــة الطبيــة داخــل الســجون المريــة. 

خاصــة مــع كــون الســجون وبيئتهــا المغلقــة، مــكان يســاعد عــى انتشــار الأمــراض، بســبب التكــدس الشــديد، وقلــة الحركــة ومحدوديــة 

التعــرض لأشــعة الشــمس، فضــاً عــن الجــودة المتدنيــة للظــروف المعيشــية.

ووفقًــا لســجناء وســجينات ســابقن/ات وأهــالي ســجناء وســجينات حاليًّــا، فــإن الجــزء الأكــر مــن الأطبــاء القائمــن عــى شــأن الرعايــة الصحيــة 

داخــل الســجون، هــم ضبــاط التحقــوا بالشرطــة، بعــد تخرجهــم مــن كليــة الطــب، وتــم إلحاقهــم بقطــاع مصلحــة الســجون. وينعكــس ذلــك 

ــح الــولاء الأمنــي، كــا يــؤدي  بشــدة عــى دوافــع أدائهــم الطبــي وليــس فقــط كفاءتــه، حيــث يتراجــع لديهــم الــولاء لمهنــة الطــب لصال

ــك  ــة، ويســاعد عــى ذل ــارض والتعــرض للمعاقب ــام بالت ــاً مــن الاته أدائهــم لإحجــام الســجناء عــن الشــكوى مــن المــرض أو التعــب خوف

بشــكل أســاسي، غيــاب الرقابــة القضائيــة عــى الســجون ككل، وخاصــةً عيــادات الســجون، أو تجاهــل الجهــات القضائيــة للأمــر حــال علمهــا 

بالانتهــاك.

وقــد حــددت لائحــة تنظيــم الســجون ابتــداءً مــن المــادة 24 وحتــى المــادة 73   توفــر الرعايــة الصحيــة الازمــة للســجناء، وكذلــك قــرار وزارة 

الداخليــة رقــم 79 لســنة 1961،  بالإضافــة للادتــن 19 و20 مــن لائحــة تنظيــم الســجون واللتــان حددتــا التعامــل مــع النســاء الحوامــل. إلا 

أنهــا أهملــت التفاصيــل المعنيــة بآليــات توفــر تلــك العنايــة بدايــةً مــن  تجهيــز عيادات/مستشــفيات الســجون بالأجهــزة الطبيــة الازمــة، 

لعــاج الحــالات المتقدمــة والحرجــة، وحتــى حــال وجودهــا فهــي تعُامَــل معاملــة العُهــدة، فــا يتــم اســتخدامها بشــكل فعّــال إلا في أوقــات 

اســتثنائية كأوقــات الزيــارات الصحفيــة وغرهــا مــن مــن فــرص الدعايــة والروباغنــدا.

وحــال حتميــة انتقــال الســجن/ة  لمستشــفى خارجــي، فالأمــر خاضــع لسلســلة مــن الموافقــات المطلوبــة عــى عجــلٍ، غــر أن الأمــر يصطــدم 

بعقبــات كالتباطــؤ في التنفيــذ، وخــوف الرتُــب الصغــرة والمخريــن مــن إزعــاج الرتُــب الأكــر في إدارة 

لســجن إن حــدث التدهــور في الصحــة ليــاً وقــت إغــاق الســجن، أو انتظــار موافقــة جهــاز الأمــن الوطنــي -والــذي يكــون لــه نفــوذ غــر 

قانــونٍي داخــل الســجون يفــوق صاحيــات إداراتهــا- في أغلــب الأحيــان والتــي قلـّـا تــأتي في الوقــت المناســب حــال توافــر كل مــا ســواها، مــا 

يــؤدي لمزيــد مــن التدهــور في صحــة الســجن/ة أو إلى وفاته/هــا .

ــة في  ــى ســلوك الســلطات المري ــن الســجينات، يرق ــة للمريضــات م ــة الروري ــاد في الأدوي ــص الح ــن النق ــاني ســجون النســاء م ــا تع ك

الإهــال الطبــي لحــالات الســجناء والســجينات إلى مــا يوصــف ب»القتــل بالامتنــاع«  حيــث يتســبب هــذا الإهــال، المتمثــل في الامتنــاع عــن 

تقديــم الرعايــة الصحيــة الازمــة في الوقــت المناســب إلى وفــاة المريــض/ة المســجون/ة.
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ــا لمــا تــم رصــده وتوثيقــه فقــد تعــرض للإهــمال الطبــي خــلال 2020, 18 ســيدة -مــن بينهــن أربــع ســيدات  وفقً

تــم إخــلاء ســبيلهن حتــى وقــت كتابــة التقريــر-، وطفلــن خــلال عــام داخــل أماكــن الاحتجــاز، وفيــما يــلي أمثلــة 

توضيحيــة لإهــمال الســلطات ممثلــة في قطــاع مصلحــة الســجون/إدارات الســجون:

بمتابعــة الحالــة الصحيــة للســجينة في قضيــة ذات طابــع ســياسي مريــم ســالم والتــي توفيــت بفعــل الإهــال الطبــي داخــل ســجن القناطــر 

للنســاء في 23 ديســمر 2019، تــم رصــد إصابتهــا بتليــف في الكبــد، وارتفــاع شــديد بنســبة الصفــراء في الــدم عــى مــدار ســنوات، منــذ القبــض 

عليهــا عــام 2013 وتطــورت الحالــة بحــدوث استســقاء شــديد بالبطــن، دون الإفــراج عنهــا صحيــاً أو تقديــم العــاج لهــا داخــل محبســها، أو 

نقلهــا لمستشــفى خارجــي، لتصبــح أول حالــة وفــاة لســجينة عــى خلفيــة سياســية منــذ تــولي الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي لرئاســة 

ــن  ــاع عــن اســتام تعي ــات عــام 2020 عقــب قــرار عــدد مــن الســجينات بالامتن ــي لبداي ــا بالإهــال الطب ــداد تبعــات وفاته ــاد  . وامت الب

الســجن آنــذاك احتجاجــاً عــى وفاتهــا.

وتســتمر معانــاة ســجينات كثــرات مــع الإهــال الطبــي مثــل الســجينة عليــاء عــواد والتــي تعرضــت لاحتجــاز مرتــن، آخرهــا منــذ أكتوبــر 

2017، وحتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر عــى ذمــة القضيــة المعروفــة بـــ كتائــب حلــوان، حيــث تــم الكشــف عــن إصابتهــا بــورمٍ عــى 

الرحــم قبــل احتجازهــا للمــرة الثانيــة مبــاشرة، ثــم إصابتهــا لاحقــاً بناســور داخــل محبســها، وقــدم دفاعهــا لهيئــة المحكمــة أربــع طلبــات 

لإخــاء ســبيلها لتتمكــن مــن تلقــي العــاج، بالإضافــة لطلبــات أخــرى لعاجهــا داخــل الســجن، عقــب رفــض المحكمــة إخــاء ســبيلها، ولم 

يتــم تنفيــذ أي منهــا.

ــة  ــال صح ــد في إه ــن التعم ــم ع ــد المنع ــدى عب ــان ه ــوق الإنس ــي لحق ــس القوم ــابقة بالمجل ــوة الس ــة والعض ــة المحامي ــر حال وتع

السجناء/الســجينات، فرغــم كونهــا ســيدة ســتينية وبتاريــخ مــرضي مــن التعــرض للجلطــات وارتفــاع ضغــط الــدم، فذلــك لم يمنــع الأجهــزة 

الأمنيــة مــن القبــض عليهــا في نوفمــر 2018، وحبســها احتياطيــاً بتهمــة الانضــام لجاعــة ارهابيــة وتمويلهــا، حيــث تتعــرض للتدهــور في 

حالتهــا الصحيــة، فحســب هيئــة دفاعهــا وأسرتهــا فقــد أصيبــت إثــر إهــال ظروفهــا المرضيــة، في نوفمــر 2020 بتوقــف في وظائــف الكِليــة 

اليــرى تمامــاً مــع ارتجــاع في الكليــة اليمنــى.

وفي جلســة تجديــد حبســها بتاريــخ 6 ديســمر 2020 تــم ترحيلهــا مــن الســجن للمحكمــة داخــل عربــة الإســعاف، حيــث بقيــت داخــل قفــص 

زجاجــي برفقــة أكــر مــن 700 ســجن آخــر، في ظــروف شــديدة الســوء، دون تهويــة كافيــة ودون طعــام ودون إتاحــة دورة الميــاه لمــدة زادت 

عــن 12 ســاعة، وذلــك في جلســة تجديــد حبســها، التــي تلــت إعــان فوزهــا بالجائــزة الســنوية مــن مجلــس النقابــات والجمعيــات القانونيــة 

في أوروبــا، مناصفــةً مــع ســتة محامــن مريــن آخريــن.

بالإضافــة لذلــك فقــد شــملت الانتهــاكات بحــق هــدى عبــد المنعــم ،حرمانهــا مــن الزيــارة والتواصــل مــع أسرتهــا، حيــث علمــت الأسرة بنقلهــا 

مــن الســجن لمستشــفى المنيــل -عقــب تدهــور حالتهــا الصحيــة- بمحــض المصادفــة، لتتظافــر ســلطات الدولــة المريــة، تنفيذيــةً وقضائيــة، 

في انتهــاك حقهــا كســجينة، وعــدم مســائلة المســؤولن المعنيــن - وهــم كُــرُ - عــن اســتمرار احتجــاز ســيدة مســنة ومريضــة وســط ظــروف 

لا إنســانية بهــذا الشــكل.

ومثــال آخــر للإهــال الطبــي الــذي يرقــى للتعذيــب في حالــة الســجينة عائشــة الشــاطر حيــث تــم القبــض عليهــا في نوفمــر 2018 ضمــن 

حملــة اســتهدفت مــا لا يقــل عــن 17 شــخصاً آخريــن -ضمنهــم زوجهــا محمــد أبــو هريــرة- وعُرضــت عــى نيابــة أمــن الدولــة العليــا، عقــب 

فــترة إخفــاء قــري قاربــت ثــاث أســابيع، ليتــم حبســها وتجديــد حبســها منــذ ذلــك الحــن بشــكل آلي، دون أن تقــوم النيابــة ومــن بعدهــا 

هيئــات غــرف المشــورة بنظــر مطالبــات هيئــة الدفــاع بوقــف الانتهــاكات داخــل مــكان احتجازهــا بســجن القناطــر للنســاء، بــدءًا مــن حبســها 

انفراديــاً، وحرمانهــا مــن الزيــارة وصــولاً للإهــال الطبــي   في حالتهــا الصحيــة المتدهــورة  داخــل محبســها بعــد إصابتهــا بمــرض فقــر الــدم 

الاتنســجي الــذي يؤثــر ســلباً عــى المناعــة والــدم، وتعرضهــا لنزيــف شــديد خــال العــام الحــالي.
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ــن وزارة  ــاً ع ــي بالســجون تمام ــة لفصــل القطــاع الطب ــه الداخلي ــم الســجون ولائحت ــون تنظي ــل قان ــدى ضرورة تعدي ــا ســبق يتضــح م م

ــات  ــل آلي ــاء ومنظــات المجتمــع المــدني، وتفصي ــة الأطب ــة مســتقلة مــن نقاب ــة دوري ــوزارة الصحــة، والســاح برقاب ــه ب ــة، وإلحاق الداخلي

ــاءة. ــر كف ــع وأك ــة بشــكل سري ــة الصحي ــات الرعاي ــن الوصــول إلى خدم محــددة وواضحــة تمكــن الســجناء والســجينات م

الحبس الانفرادي

قاعدة 42 من قواعد نيلسون مانديلا.

تطُبَّــق عــى جميــع الســجناء دون اســتثناء الظــروف المعيشــية العامــة التــي تتناولهــا هــذه القواعــد، بمــا في ذلك الــشروط المتعلقــة بالضوء 

والتهويــة ودرجــة الحــرارة، والــرف الصحــي، والتغذيــة وميــاه الــشرب، وإمكانيــة الخــروج إلى الهــواء الطلــق ومارســة الرياضــة البدنيــة، 

والنظافــة الشــخصية والرعايــة الصحيــة، والقــدر الــكافي مــن الحيِّــز المــكاني الشــخي.

لم يتطــرق قانــون تنظيــم الســجون أو لائحتــه الداخليــة، إلى تفاصيــل تخــص ظــروف المعيشــة داخــل زنزانــة الحبــس الانفــرادي، وهــي آليــة 

تســتخدم لعقــاب الســجناء مــن خــال الحــد مــن الحركــة والتفاعــل، والإيــداع داخــل زنزانــة بظــروف معيشــية متدنيــة، دون إضــاءة جيــدة، 

أو دورات ميــاه، أو تهوئــة، بالإضافــة إلى منــع المودعــن والمودعــات الحبــس الانفــرادي مــن التريــض أو اســتقبال زيــارات.

إلى جانــب ذلــك تــم تعديــل المــادة 43   مــن قانــون تنظيــم الســجون مــن خــال رفــع الحــد الأقــى لمــدة البقــاء قيــد الحبــس الانفــرادي، 

مــن 15 إلى 30 يومًــا، بالإضافــة إلى التوســع في اســتخدام الغــرف مشــددة الحراســة، التــي أصبحــت تمتــد لتشــمل كافــة أنــواع الســجون، بــدلًا 

عــن وجودهــا في الســابق داخــل الليانــات فقــط.

ــم  ــص لائحــة تنظي ــا تن ــاب الســجناء  -ك ــيلة لعق ــط كوس ــس فق ــرادي، لي ــس الانف ــة في اســتخدام الحب وتتوســع إدارات الســجون المري

الســجون- وإنمــا كوضــع دائــم،  وذلــك منــذ بدايــات عــام 2018، في حــن تشــر قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، 

والمعروفــة بقواعــد نيلســون مانديــا، في المادتــن 44 و 45 لاســتخدام الحبــس الانفــرادي كمــاذ أخــر، عــى أن تنظــر كل حالــة عــى حــدة، 

بغــرض جعــل الحبــس الانفــرادي أمــراً يلُجــأ إليــه في حــال الــرورة القصــوى.

وتعتــر حالــة عــا القرضــاوي، مثــالاً عــى اســتخدام الحبــس الانفــرادي بغــرض التنكيــل، فمنــذ أن تــم القبــض عليهــا -مــع زوجهــا- وهــي 

رهــن الحبــس الانفــرادي دونمــا مخالفــةٍ منهــا لائحــة الســجن، وذلــك منــذ بدايــة يوليــو 2017، أي منــذ ثــاث ســنوات ونصــف، وبالمثــل في 

حالــة عائشــة الشــاطر، فقــد تعرضــت للحبــس الانفــرادي لمــدة تســعة أشــهر عــى الأقــل، منــذ القبــض عليهــا في نوفمــر 2018، بالإضافــة إلى 

نجــاء مختــار، المودعــة قيــد الحبــس الإنفــرادي منــذ مــا يزيــد عــن عامــن.
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مادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 391956
»الجزاءات التي يجوز توقيعها عى المسجون هي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عى ثاثن يوماً.

3- تأخــر نقــل المســجون إلى درجــة أعــى مــن درجتــه في الســجن لمــدة لا تزيــد عــى ســتة أشــهر إن كان محكومــاً عليــه بالحبــس أو بالســجن، ولمــدة لا تزيــد عــى ســنة إن كان محكومــاً 

عليــه بالســجن المؤبــد أو بالســجن المشــدد.

4- تنزيــل المســجون إلى درجــة أقــل مــن درجتــه في الســجن لمــدة لا تزيــد عــى ســتة أشــهر، إن كان محكومــاً عليــه بالحبــس أو بالســجن، ولمــدة لا تزيــد عــى ســنة إن كان محكومــاً عليــه 

بالســجن المؤبــد أو بالســجن المشــدد.

5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عى ثاثن يوماً.

6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عى ستة أشهر، وذلك عى النحو الذي تبينه الائحة الداخلية.

ولا يجــوز نقــل المحكــوم عليــه مــن الســجن إلى الغرفــة المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة إلا إذا كان ســنه لا يقــل عــن ثمــاني عــشرة ســنة، ولا يجــاوز الســتن ســنة، ويترتــب عــى النقــل 

حرمــان المنقــول مــن كل أو بعــض الامتيــازات المقــررة بموجــب القانــون أو الائحــة الداخليــة«

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  ديسمر2015، متاح عى الرابط التالي:40

https://www.facebook.com/WeRecordAr/posts/2640699349493297
المفكرة القانونية، »تعديات الائحة الداخلية للسجون..خطوات للخلف«، مارس2017، متاح عى الرابط التالي:41

https://n9.cl/c33vf31
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التوصيات

أ( على المستوى التشريعي

-توقيع مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري.

ــوم  ــة مســتقلة،  تق ــن لجــان فرعي ــص عــلى تكوي ــذي ين ــب، ال ــة مناهضــة التعذي ــاري الخــاص باتفاقي ــول الاختي ــع عــلى البروتوك -التوقي

ــب. ــع التعذي ــن الاحتجــاز لمن ــة داخــل أماك ــارات ميداني بزي

ــترك لإدارة الســجن  ــارات داخــل الســجون، لأســبابٍ فضفاضــة ت ــع الزي ــن من ــي تقن ــم الســجون، الت ــون تنظي ــن قان ــادة 42 م ــاء الم -إلغ

ــا. ــعة لتطبيقه ــة واس ــات تقديري صلاحي

- إلغــاء القانــون المعيــب رقــم 175 لســنة 2018 والمســمى بقانــون الجريمــة الإلكترونيــة، الــذي يســمح بالقبــض عــلى المواطنــن اســتناداً 

لنصــوص مطاطــة، شُرعــت للتضييــق أكــر عــلى المجــال العــام.

-تعديــل المــادة 34  مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم 396 لســنة 1956، التــي تنــص عــلى إمكانيــة وضــع الســجناء بالحبــس الانفــرادي 

لمــدة 30 يومًــا.

-إلغــاء القانــون رقــم 19 لســنة 2020، الــذي بموجبــه تــم اســتحداث المــادة 52 مكــرر مــن قانــون تنظيــم الســجون رقــم 396 لســنة 1956، 

التــي تنــص عــلى عــدم تطبيــق الإفــراج الشرطــي عــلى المحكــوم عليهــم في الجرائــم المنصــوص عليهــا في قانــون التجمهــر والإرهــاب.

- تعديــل قانــون تنظيــم الســجون بشــكل جــذري، بحيــث يتــم فصــل إدارة الخدمــات الطبيــة بالســجون عــن وزارة الداخليــة، وإلحاقهــا 

بــوزارة الصحــة والســماح لنقابــة الأطبــاء ومؤسســات المجتمــع المــدني بالرقابــة عليهــا.

ب(على المستوى التنفيذي

- تفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة، والمنصوص عليه في المادة 27 من قانون السلطة القضائية.

-تفعيل المادة  143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على السقف الزمني المسموح به للحبس الاحتياطي 

والتوقف عن تجاوز المدد القانونية.

ــن  ــبوعية للمحبوس ــارة أس ــلى زي ــول ع ــجناء في الحص ــة الس ــلى أحقي ــص ع ــي تن ــجون، الت ــم الس ــون تنظي ــن قان ــادة 38 م ــل الم -تفعي

ــم. ــوم عليه ــهرية للمحك ــف ش ــارة نص ــا، وزي ــات احتياطيً وللمحبوس

-تفعيــل المــادة 36 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، التــي تنــص عــلى »يجــب عــلى مأمــور الضبــط القضــائي أن يســمع فــوراً أقــوال المتهــم 

ــة أن  ــة العام ــة المختصة.ويجــب عــلى النياب ــة العام ــن ســاعة إلى النياب ــع وعشري ــه، يرســله في مــدى أرب ــا يبرئ ــأت بم ــوط، وإذا لم ي المضب

تســتجوبه في ظــرف أربــع وعشريــن ســاعة، ثــم تأمــر بالقبــض عليــه أو بإطــلاق سراحــه«.

-التوقف عن استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة لعقاب السجناء/السجينات وعن استخدامه كمكان لتسكينهم/هن.
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الخاتمة

ــام 2020  ــلال ع ــون، خ ــع القان ــزاع م ــن في ن ــن هم/ه ــال، مم ــن النســاء والأطف ــلى أوضــاع كلٍ م ــرب، ع ــن ق ــد الاطــلاع ع إجــمالًا، وبع

نســتطيع الوصــول، إلى أن أداء منظومــة العدالــة الجنائيــة، ممثلــةً في وزارة الداخليــة بشــكل خــاص، لم يختلــف كثــراً عــن الســنوات الســبعة 

ــا -كوفيــد19- لم يختلــف التعامــل  التاليــة لأحــداث الثالــث مــن يوليــو، فبالرغــم مــن الوضــع الاســتثنائي العالمــي بســبب جائحــة كورون

الأمنــي البحــت حتــى فيــما يخــص الحديــث عــن انتشــار الفــروس، إذ تــم القبــض عــلى عــدد مــن الكــوادر الطبيــة والشــبه طبيــة بســبب 

نقدهم/هــن لطريقــة تعامــل الدولــة مــع الجائحــة.

ــا؛ً للحــد مــن التكــدس  ــق أوضــاع الســجناء والســجينات، وإخــلاء ســبيل عــدد مــن المحبوســن/ات احتياطي ــة توفي كــما لم تحــاول الدول

الشــديد داخــل الســجون المصريــة، والــذي قــد يكــون ســببًا في تحولهــا إلى بــؤرة لانتشــار فــروس كورونــا، بــل لم تتوقــف وزارة الداخليــة عــن 

القبــض العشــوائي، ســواءً خــلال أحــداث التوتــر الســياسي، كذكــرى تظاهــرات 20 ســبتمبر، أو القبــض بشــكل موجــه، بنــاءً عــلى اســتهدافٍ 

مســبق، كــما هــو الحــال مــع »فتيــات التيــك تــوك«، والصحافيــات، والمحاميــات، وهــو مــا يعنــي تكــدس المزيــد مــن الســجناء والســجينات 

داخــل أماكــن الاحتجــاز، وهــو مــا ســاهم في ارتفــاع معــدلات الإصابــة والوفيــات داخــل الســجون وأقســام الشرطــة.

هــذا بالإضافــة إلى قــرار وزيــر الداخليــة، بمنــع الزيــارات وغلــق الســجون عــلى مــن بداخلهــا، كإجــراء احــترازي -وحيــد- للحــد مــن انتشــار 

ــر عــما يحــدث خــارج أســوار الســجن، فضــلًا عــن  ــذي أدى إلى عــزل الســجناء والســجينات بشــكل كب ــر ال ــا، وهــو الأم ــروس كورون ف

التعنــت في إدخــال أدوات النظافــة الشــخصية، والتعقيــم.

ــن الســجناء/ ــدد م ــاني ع ــا، يع ــت الحــالي بســبب جائحــة كورون ــن وضــع السجناء/الســجينات الصحــي، في الوق ــب التخــوف م وإلى جان

الســجينات مــن الإهــمال الطبــي المتعمــد، ســواء مــن خــلال منــع دخــول الأدويــة، أو عــدم تمكينهم/هــن مــن الوصــول إلى المستشــفيات 

لتلقــي العــلاج، ســواء داخــل الســجن او خارجــه إذا اقتــى الحــال.

ــواع العقــاب بالســجينات بشــكل  ــا التوســع في اســتخدام الحبــس الانفــرادي، أو المنــع مــن التواصــل والحركــة، كنــوع مــن أن كــما لاحظن

خــاص، مــع اســتحداث نمــطٍ جديــدٍ فيــما يتعلــق بالحبــس الانفــرادي، يتمثــل في تســكن الســجينات بمجــرد وصولهــم/ن الســجن داخــل 

الحبــس الانفــرادي، وهــو مــا يتنــافى مــع كــون الحبــس الانفــرادي عقوبــةً عــلى خــرق قواعــد الســجن.

لــذا يطالــب المركــز بإخــاء ســبيل عــدد مــن المحبوســين احتياطيًــا والتوقــف عــن القبــض عــى المواطنــين والمواطنــات 

وتكديــس أكــبر مــن السجناء/الســجينات داخــل أماكــن الاحتجــاز مــا يترتــب عليــه سرعــة انتشــار الفــيروس، وهــو 

مــا يعــرض حياتهم/هــن للخطــر.
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